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شغف oy pall‏ فى المصر الاسلای بالتصویر » إذ استخدم فى 
كثير من نواحی اللياة المصرية ولاهداف مختلفة » فرخرفت جدران 
القصور GLE,‏ وغیرها بالصور بقصد الزينة والامتاع والنسلية فضلا 
عن الاغراض الصحية واللفسیة" » وزوقت امطوطات العربية 
والتصاو J‏ لتوضيح cn)‏ أحياناً » وروح عن النفس أحياناً آخری ‘ 
وحرص الصناع والفنانون التظبیقیون على زخرفة متتجانهم بالاشکال 
الختلفة لتجميلها وتزيدنها ورعا Cad‏ من باب التفاؤل وبغرض التنجيم . 
وکان المصور الصری فى ذلك كله فنانا أصيلا حدره فى عله روج 
i >)‏ استه‌دها من الطایم الإسلامى العربى العام » وروح تصوورية 
ورمها عن أحداده pall‏ یین القدماء . 

ET‏ إلى هذا الاستخدام الواسم للصور » ولاتأئير المتبادل بينها 
قى الجالات الخبلفة » ولك بعضها انبمعض فى كثير من الأحيان كان 
عن الانسب أن يدرس التصو بر فى er‏ مظاهره کوحدة متکاملة ؛ 
وقذقك تضمن هذا الكتاب دراسة لتاريخ التسویر فى مصر ف العصر 





U um‏ س 


الإسلامى » وتطوره منذ الفتح العربى go‏ العصر الحديث سواء 
dis ool‏ صوراً جدار i i,‏ أو لو حات حسبية 6 أو تصاو بر Try‏ 
الخطوطات وتوضیح متونها » أو زخارف ف الفنون التطبيقية الختلفة ‏ 
وهذه ھی NE‏ یدرس قا التصوير الصمری الاسلامی بهذم 


ولا کان التصو یر فى مصر الاسلامية قد قام على أسس u,‏ 
من cod‏ الاسلامية والفن العربى والتقاليد الفنية القبطية كان لا بد من 
الاشارة إلى هذء العوامل و حلیام! بيدا للدراسة . 


ولقد مس التصوير فى مصر فى عمدها العربى براحل ue‏ كان 
وله فى کل منها طابع he‏ = الظروف الاجتاعية التباينة الى 
One‏ مها كل مرحلة من هذه الراحل » ولو أنه كان gad‏ ده Leis‏ 
وحدة فنية Ale‏ نتيجة لبقاء الروح الإسلامية من جهة » وعدم تفير 
Gy Jal‏ الجغرافية من جبة أخرى . ومن عم قسمت هذا الکتاب ال 
فصول بحسب الراحل اختلفة التى مر بها التصوير الصری . 

وقد عملت على توضيح هذه الدراسة te gf Agh‏ من الصور 
ثل الراحل الأساسية » وق الوقت نفسه تمثل مختلف الجالات الى 
استخدم فبا التصوبر من صور بالفرسكو أو بالالوان المائية الرسومة 
على الجص » وبالفسيفساء وبالطلاء والدهان Ladly‏ والبريق BAd‏ 
ZN,‏ »> سواء أكانت هذه الصور على الجدران أو الأرضيات > 


— Yo 


أو فى الخطوطات » أو على الحشب أو المزف أو الزجاج أو الذسوجات 
أو العادن . 


a 0‏ یسر التوصل إل : د وأن tes‏ جتحف 
u yrs‏ أن أشنم + يع العاومات التی أو ۴ دما ‚Lei,‏ الصادر الى 
ااا Fe‏ راغب فى الاستزادة أن برجم إليها . 
وبمد فأرجو أن | کون قد وصحت glk‏ هذا » بعض الوانب 
الغامضة فى محال الفنون و الأثار الا سلامية Zalas‏ والفن ال ی مخاصة . 
al,‏ الوفق . 


م اساسا 
e ۹‏ کب . 


الفضتل الأول 
سس التصوير المصرى الاسلامی 


فتح العرب مصر ف سئة ۲۱ ۶ ] 5541م » Salad‏ من نير 
الحم gen‏ » وبدأت عدا جدیدا ne‏ بأسلوب جدید ف الحضارة 
ale,‏ 

ولقدکان فتح مصر Ei‏ بنشأة فن gai‏ 67 جدید اعتمد فی‌تکونه 
على سس رئيسية هی الروح الاسلامية » والطابع العرنی » والتفالید 
الفئية القبطية التى کا نت ساد فى مصر قبل دخول المرب . 


27 ارو سا “مم 5 


ولقد جاء المرب إلى مصر بدین جذید هو AM‏ الى أقبل 
pall‏ يون على اعتناقه » ولذلك فلاعحب أن يكون لهذا الدين آنره فى فن 
التصوير الإسلامى الذى أخذ يتكون فى هذا القطر الإسلامى الدید . 

ويثير الكلام عن الإسلام والتصوير سؤالا تقليدياً عن 
التصوير فى الإسلام : ذلك أن علماء الفنون والا ثار الإسلامية فى العصر 
الحديث لاحظوا أن الفقماء السلمین فى المصور الوسعلى کادوا مجمعون 
على ef‏ التصوير » ومخاصة ثيل الكائنات الحية فى حين أنه من 


in 


الحقق أن السلین عرفوا التصور واستخدموه على طول العصور 
الإسلامية فضلا Le‏ ثبت للتصوبر من فوائد لاعسکن الاستغناء عنها فى 
العصر الدیث . 


لمق أن وتف AASA‏ الصو ر ات تعر 
JUS‏ ومعناها الصور DAN‏ أو الخروطة فى موقفين : Udal‏ خاص 
lay:‏ عليه السلام حين جاء ذکره فى سورة الأنبياء : « واقد تينا 
إبراهي رشده من قبل وکنا به عالین . إذ قال لأبيه وقومه ما 
هذهالقاثيل التى أ ما عا کفون . قالوا وجدنا آياءنالها عابدين . قال 
دكن انم واب کف ضلال مبين . قالوا beat‏ بای el‏ أنت من 
اللاعبين . قال بل Ko‏ رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على 
K-‏ من الشاهدین abs.‏ لا يدن اصنامع بعد أن تولوامدری . 
فجملهم Bie‏ الا كبيراً هم لهم إليه برجمون . قالوا »ن فمل هذا 
ا متنا إنه لمن الظالين Oe‏ 


ul‏ الموقف الثالى فهو عند الکلام عن سامان عليه السلام فى سورة 
سباً : « ولسلمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلبا له عين القطر 
ومن الجن س يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه 
من Olde‏ السعير . هملون له ما يشاء من le‏ يب وعائیل وحفان 


)\( قران کرم »> سورد الأنياء ¢ الایات of‏ _ @~ 


كالجواب وقدور راسیات اعملوا آل داود LE‏ وقليل من عبادی 
Di‏ 


ویتضح من هذین الوقفین أن القران الكريم قد حرم المائیل 
أو الصور فى MEL‏ الأولى » وكانت أصناما يتخذها قوم AT rl‏ 
من دون J ii‏ حين أنه ۱ محرمها فى لاله الثانية بل Jam‏ عماما بإذن 
الله ومن فضله على JT‏ داود » ول يكن سلمان مبدف من عاما بطبيعة 
SUL‏ أن Wie Lloi lads‏ من دو ن الله . 


dy‏ ضوء موقف القرآن الكريم من العاثيل أو الصور فى هاتين 
الحالتين عکن تفسير الاحاد: ث النبو ية الشريفة اأتعاقة بالتصو ر بت 
ماجاء فى بعضها بشأن رم صناعة التصاوير إعا كان zu‏ صناعة 
التصاوير بقصد الميادة أى صداعة الأصنام . ويتأ كد ذات إذا لاحظنا 
أن صانم التصاوبر قبل الاسلام کان على الأساسى هو صناعة الأصنام » 
وإذا كان PLY‏ قد نهى عن عبادة التصاویر فن الأولى أن حظر 
صناءتها . ويؤيد ذلك أن ابن عباس قد أباح لصانم التصاویر — الذى 
جاء يستشيره فى آمر صداعته س أن بصور فقط الشحر وكل شىء 
لس 4.9 ry,‏ : أى أنه أباح تصور ماليس لهفدرة ظاهرة حتی 
لایظن yall‏ أنه قادر على الللق » وحتی لایزعم إنسان أن الصورة لها 
أية قدرة أوقوة أو عل » وبذلك “زول شببة الرجوع إلى عبادة 


)1( قرآن کرم » سورة سأً GES e‏ ۱۲و۱۳ . 
(x)‏ صحيح البخارى جزء ۳ صفحة ۱۷ 5 


الأوثان والأصنام 6 ولا سيا أن القوم 135 حديتى dye‏ بهذه العبادة . 

کا بلاحظ أن بعض هذه الاحادیث ]نا يدخل فى باب حث النى 
صل الله عليه وسل للمسامين على الشف » وعدم الإسراف فى الكاليات 
حتى لا نشغلهم عن القيام بالدعوة إلى AN‏ . وقد بدأ البی (ص) ف 
ذلك بنفسه E‏ بأهله » ويتجلى ذلك بشكل واضح فيا جاء فى خطبة 
dS‏ بن أبى طالب فى وصف الثی (ص) : « ويكون الستر على باب u‏ 
فضکون فيه التصاوير فيقول : يافلانة ‏ لاحدی زوجانه — غيبيه 
عنى فإلى إذا نظرت |ایه د کرت الدنيا وزخارفبا» ۳۳ کا جاء فى صحيح 
البخارى فى كتاب اللباس عن أنس قال : « كان قرام لعائشة سترت به 
جانب بیتها فقال هما النى صلى الله عليه وسل : آمیطی عنی فانه لا تزال 
تصاويره تعرض لی فى صلاتی Oe‏ 

ومن الل به أن السلین فى صدر AN‏ عرفوا التصوير البعيد 
عن الوثنية واستخدموه كا يشهد بذلات تعامل النى (ص) بنقود عليها 
صور ‏ » وإباحة استخدام الأستار والوسائد والئیاب المزوقة بانصور » 


art )۱(‏ تيور : التصويرءئد العرب خراج الدكتور زى محمد حسن القاهرة 
۲۳ ص ۱۱ . 
(Y)‏ صحبح البغاری جزء ٤‏ صفحة ۳۰ . 
(t)‏ ادکتورعید الرحنفهمىمحمد : الشارات السيحية والرموزالقبطية على EN‏ 
الإسلامية . مستخرج من کناب الموعر الثالث للا ثار فى البلاد العربية سنة ۱۹۰۹ » 
ص ۳۳۷ . 
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والاب المشكلة على CASE ite‏ حية ع" 


وهكذا عکننا أن نقرر باطمئئان أن الإسلام قد أباح التصو ير 
ما دام بعيداً عن الوثنية وعن شمة منافسة ET‏ وعن بيط الامة عن 
القيام بو اجیما وحمل مسئولياها . والحق أن التصوير يتفق فى ذلك مع 
ای شىء da‏ آخر : 


و فد oF‏ الصورون السلمون cd‏ جيم ya‏ 5 أن تعدوأ 
uas Lall‏ أو a‏ توصيح الكتب sl‏ و Ich,‏ و alam‏ للار شاد الدیی. 


والواقع أن بعد التصوير عن الدين فى مجتمع يقوم أساسا على الدين 
أدى إلى التقليل من قيمة المصورين بالأسبة لنيرم م من Kall‏ بن والادیاء 
فى العام لاسلای » أو Brit‏ من الصور بن فى اجهمعات غير 
الإسلامية . 


غير أن هذا GEM‏ نه هيا لاتصوير الاسلامی ميزة م lat‏ 
لغيره فى الفتون الدينية الأخرى » إذ جءله ذاك مدنيا فى طایده » ينظر 
إليه كفن من فنون الد نیا لا کعمل من أعال الاخرة » ومن م صار 
آفرب من غيره من فنون التصو برالاجنبية إلى الفكرة الفنية اتمالصة ؛ 


= 0 سب 


كا صار ميدانه الياة الدنيا عا فيها من مداظر طبيعية وأعمال إنسانية » 
وصار هد 49 الردسى هو li‏ و الاح وه وحمیل Lil‏ والاستمتاع 


الطابع العربى : 


بدخول العرب pas‏ صارت مصر جزءا فى إمبراطورية عربية 
من العرب يستقرون فى معسر » و مختلطون باهلپا » وییزاوجون م . 


وكا نقل العرب إلى مصر دينهم نقاوا ایضا لغنهم اامربية وتقالیدم 
الاجماعية وأساو .وم فى الحياة وثقافنهم وفنونهم الختلفة بما فى ذلك فن 
التصو ير . 


ومن السل به أن العرب زاولوا فن التصو بر قبل الاسلام » ولوأ نه 
المرب يعبدون الاصنام » ويتخذومهافى بيو م » وحداونها أثناء سف رهم > 
بل كان کثیر من الافراد یتبرکون بأصنام حماونها معهم » ول تكن 
وقد lel kalos‏ بعص من اشتغل isha‏ الأصنام وبيعهأ قبل ال سلام 


— 4( س 
مثل Jl‏ محر 10 


ومن للعروف أن الكعبة حين أعيد بداژها قبيل الإسلام زوقت 
(seo‏ وسقفها وجدرانها من JAA‏ بصور تمثل يعض الأنبياء والملائكة 
والشجر » ومن نلك الصور صورة JE‏ |بر اهب وإسماعيل وأخرى SE‏ 
للسیح ومر علمهم السلام . وقد أمر النى (ص) عند فتح مكة بمحوها 
Pe Ws‏ 


وفضلا عن ذلك آشارت بعض الأحاديث النبو بة الشريفة إلى 
الصورین ومزاولتهم „drei‏ فى صدر الإسلام . جاء فى باب التصاوير من 
صحيح البتخارى أن ul‏ زرعة دحل مع ألى هريرة دارا wall,‏ فرأى 
مصوراً يصور . وأشار حديث شريف آخر إلى تفر غ بعض المصورين 
لرفة التصوير » والاعتاد علیها فى معيشتهم : إذ جاء فى باب بيع 
التصاویر التى لبس فيا روح وما یکره من ذلك من كتاب البيوع فى 
صحيح البخارى أن رجلا أنى ابن عباس وتال له إلى إنسان lel‏ ممیشتی 
هن صنعة بدی > وإنى أصنع هذه التصاوير . 


ومن الخءذر أن نتعرف بدقة على المستوى الفنى الذى ac‏ المرب 








(۱) الأزرق : آخار مك . طبعة مكة صفحة VY‏ وطيعة er)‏ صفحة VA‏ 
عن url‏ تيمور : التصوير عند المرب صفحة ٠١5‏ و ۲۰۷ : 

(Y)‏ صحیح البخاری Yo‏ صفحة ۱۳۸ > فتح البارى شرح صحیح 
الخاری <زء ۷ صفحة CA‏ . ۱ 
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JA =‏ ج 
A‏ على معدي تذوقهم Mt‏ الصور Jet‏ أن ماه صلا من Er) erly‏ 
الرفيم » وما نعرفه عن گت مهم من تدوق ic‏ القران يكن A‏ 
dn § adaz‏ على عمق إحساسهم الفنى بضفة عامة قبل الاسلام . 


هذا وقد سبقت الاشارة إلى أن المرب فى صدر ا لاسلام زخرفوا 
دور بالصور » واستخدموا الأستار و الوساند المرشة » وليسوا الثياب 
ارو às‏ باتصور و امخذوا alt all‏ کلة Clue Je‏ حيوأنية . 


غير أن مسائل الجهاد والدعوة إلى الاسلام وإقرار النظام والأمن 
ق‌البلاد الفتوحة Yale,‏ لم تترك للمسامين Sy‏ كافياً للالتفات إلى 
شئون التصوير » فنحد مثلا سعد ابنأ لى وقاص قائد یوش الإسلامية 
ضد الفرس يصل فى إيوان کسری بالدان دون أن با ق بالا إلى مافیه 
س صور ادمية ظلت باقية pas go‏ البحترى اذى ونب فى قصيدة 
له قال فيها : 


س مشيح وی بعامل رمح ومليح من السنان بترس 
تصف امین أنهم جد أحياء لهم بینم إشارة خرس 


ول يابث بنو أمية ( 18541 [a‏ ۷۵۰-۹۲۱ م) حيناستقرت 
pn‏ الدو له دمص الشىء 6 وهدأت > iS‏ الفتو حات = أن عة-و \ 
بالتصویر ضمن ما أقباوا عليه من الزخرف e‏ فجملوا PPE‏ وحفهم 


~— \4 ~~ 


یالصور . وقد وصلنا من المصر الأموی صور من SINN AAT‏ 
غير أن معظمها برجم إلى الشام حيث مركز الطلافة » وحيث استخدم 
الأمويون مصورین استدعوه, من سائر الأقطارالتى كانت تابعة لحم 
ومپامصر . 


وبالا ضافة إلى التحف التطبيقية ار D‏ بالصور وصانا من العصر 
الأمو ى فى الشام صور حدارية وارضية آهم۱ صور بالفسیفاء خالية 
من الكائنات الحية فى قبة الصخرة من عهد عبد اللاك بن مروان 
avy)‏ | 2۹۲-۱ ) » وف السجد الأموى من عهد الوأيد ن 
عبد اانك spl, í ( \ JK ( ) ev\o/a an)‏ تشتمل على كائنات 
حية ف خر بة il‏ من عید هسام ir‏ عبد اللات ٤ fa ۱۳۰-۱ +o)‏ 
۳ ) » كا وصلنا صور مر سومة على الجص فى قصير عمرة من عهد الواید 
۹۱-٩۲ (‏ ه | اذا هالام ) ( شکل ۲ 7 ومن pad‏ اكير الغر یی 
من Age‏ هشام ( ۱۰۵ {Yo‏ ه | ۶ - ever‏ ) ( شکل ۰4۳ ala,‏ 
lee‏ تشتمل عل‌صور NE‏ حية 9" , 


وقد قام التصوير الأموی فى آول الأمر على أساسينمهمين : أولرما 
الروح الإسلامية وتتجلى بصفة خاصة فى رسوم قبة الصخرة والسجد 
الأموى بدمشق ای تمثل وحدات زخرفية أو مناظر طبيعية » ولو 





Richard Ettinghausen, Arab Paiting, Skira 1962, .م‎ 40. ۰ 
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GE‏ من أى تمثيل لا-كائنات ALL‏ وبذلك تتفق مع حددث عبد الله 
ان عباس الذى سبةت الاشار ة إليه » والذی ييح فقط تصو بر ماليس, 
فيه روح . أما الأساس QUI‏ فهو تقاليد الفن Madly‏ والجتمم فى سورية 
نفسها . وهذه تستمد مقوماتها الأساسية من الفئون اطلیاستیةوالرومانية 
والبيزنطية » وتنضح بشكل جلى فى الرسوم التی سبقت الإشارة إلمها ه 
فصلا عن رسوم قصير عمره وخربة المفحر . 

ول يلبث أن أخذ عامل ثالث فى الإسهام فى القأثير فى syad‏ 
العرلى : ونقصد به التقاليد الفنية الساسانية الى أخذت تنافس التقاليد 
السورية بمقوماته! الختلفة go‏ ظهرت معها على قدم الساواة فى صور 


قصر المير الغرفى (شکل ۳) . 


وكان من الطبيعى أن بظبر هذا الطابع LL‏ أو الفارسى » 
Jalis g‏ فى التصوير الاسلای تدريجياً : ذلات أن المرب قد ورثوا - 
فما ورئوا ‏ الإميراطورية الساسانية ضارتبا Lebt, lt,‏ 
وتقالیدها » بالإضافة إلى فنومها و „gi‏ وطر:‌ها مک أخذ or yall‏ 
يدخلون فى الإسلام » ویشا ركو ن فى ke‏ نواحى النشاط فى العالم 
الإسلاى كأفراد من السدین . وقد أدى ذلاث بطبيعة الحال إلى تغلغل 
التقاليد الفارسية فى Ob yall‏ الاجماعية الإسلامية ما 3 ذلك التصو ر 2 
إذ 351 يستمد كثيراً من عناصره من التصوبر الساسانی الذى كان قد 
a‏ مستوی Ue‏ فى العصر الساسایی X‏ الذى A‏ دند بر فى إيران بالقضاء 





رض.ة إحدى القاعات دن pat‏ مر ga‏ 


رس يصطاد Ye‏ صورةء 
بالتحف الوطی فى دمشق . سلة Ja ۱۲۵ NO‏ ۰-۷۲ ۷۳ م 9 


A اد شة ف ا‎ publ Er ge) 1 الدو 4 ا اعا نة‎ Je 
esas ققد‎ Ay الأموية العر‎ is och قد خصعت‎ pas كانت‎ Ll, 
فيها بطبيعة الخال روح هذه اللحلافة العربية وأسالیپا الفنية الى كانت‎ 

ها دورها فى تکوین التصو ر الصری فى بداية العصر الاسلامی . 


: a Sie 


وكا تأثر التصوير الاموی فى الشام iR‏ امل اغلية فليس من شلك 
A| 3‏ ن التصو , J‏ الاسلامی ۳ Js gar‏ س د نقس J ib: a> D‏ بالتقاليف 
الفنية التى كانت سائده فى مصر قبل الاسلام » ونمنى بذلات تقاليد 


التصوير القبطى . 
و الو اقم أنه م نها التصو بر الاسلامی En! pas J‏ در امه 
فن التصوير القبطى . 


ويعتبر الفن القبطى أحد أفرع الفنون السيحية الشرقية التى تعلورته 
من الفن اهلینستی sla‏ بفنون الشرق مم انلضوع لظروف البيئة 
pall‏ & وتقالیدها . ويغلب على هذا الفن الطابم الشمی والدیی íja‏ 
b‏ وف ناته - وعثل التصویر Gile‏ مهما من جوانبه . 


(۱) م . س دعاند : الفنون الاسلامية تر جة آحد عد عیسی e‏ القاهر: ٩4٩۹۰۸‏ 
ص TA‏ عي a‏ 





ug‏ يامب 
nt‏ فت ۹ 
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وقد غاب على التصوير القبطى خصائص ؛ منما الره‌زية والبعد عن 
الواقم : : إذ جردت الصور من المتعلقات المعروفة كالبئة والوضع 
والمساحة والأثاث carly Goal‏ والظل والنور والمنظور الجوى . 
As‏ م تكن عناصر الوضوع ' and‏ سپا وحدء وأقعية > بل كانت تيذو 
متقصلة Ian‏ عن بعض » وغير مرتية ترتيباً منطقياً . ٠‏ ومع ذلك Jo‏ 
امتاز الفن القبطی قبيل الإسلام „lb‏ 355 ساعده على الاندماج ف 
الفن الاسلامی فى مصر . 

ويتضح هذا الطابع الز خرف فى المهارة فى تنسیق العناصر » وكثرة 
استخدام الوحدات الزخرفية وتنوعها سواء أكانت من ابتکاره أم 
رواسب فرعونية أو يونانية أو رومانية » واستخدام اتلطوط المتقاطعة 
والمتشابكة » وتحديد الاشکال محطوط قوية واضحة c‏ واستمال 
الألوان المشبعة الزاهية غير الطبيعية . 

وتتجلى هذه الخصائص بصفة خاصة فى صورة مرسومة على شرقية 
من الطمى مطاية بالجير من bey gh‏ محفوظة بالتحف القبطى all,‏ 
وترجم إلى القرن © أو م وتنقسم الصورة إلى قسمين : ويتمثل فى 
اقسم العلوی السیح وسط dla‏ نورانية عظيمة ونحف به رموز الرسل 
الأربمة » Jey‏ اليمين ميخائيل » وعلى الیسار حبرائیل . - وق القسم 





)3( سحل رقم ۷۱۱۸ . 
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السفل السيدة العدراء ¢ وعل ‚ua‏ ها السیح Sub‏ 4 وحوضشا Lei‏ 
عشر ر-ولا . وق Ole‏ الصف قديسان محلیان كرست الكئيسة 


بأسميهما . 


ty‏ حل J yad‏ القبطى من روح ó iaai‏ وتظهر هیده اروح 
فى صورة جدارية تمكمية من باویط ترجم إلى القرن ه أو 5م ab git‏ 
Car‏ على أر حاها art‏ آمام Ls‏ متحة: » ویشاهد أحد nal‏ ان بر قم 
علا کانه يرمز إلى التسلم » فى حين يقدم الفأر الثالى إلى القط هدايا 
gi ` ۳ 3 ١ .. &‏ 
من الأوالى » أما الثالث فیه‌سك فى اليد الیمی شيئأ آشبه بلفائف معاهدة 
الاتفاق » و حمل بيده الیمتی عصاه على کتنه . وتعتير هذه الصورة 
AK‏ م تسا a‏ ال - م Lal Si moll pat Gb‏ 
اي کمية ن فبیل الفن ال ی © ومن ثم فإسها تتميز باروح و افءیه 
وبالتعبیر عن "AT BN‏ 


وإلى جانب هذه الصور الجدارية عرف الفن القبطى التصویر على 
الأحجار والفحار » والوافم أن هذا الأساوب من التصوير يدخل ضمن 
الفنون الشعبية . 
وف التحف القبطى بالقاهرة قطمة من الجر الجيرى علمها رس 
35 .دنر ات ۱۳۶ ۱ 
عثل رحلا kin‏ مدن 99 45 ذل 2 «رجم إلى Jo‏ الفرن 6 اوم ° 


)1( سحل رقم (Y) ALEN‏ سجل رقم ۵۸۸ 5 
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٠‏ ( شكل 4 ) سيدة تنظر إلى قطعة cond‏ وفوقها AB‏ مفاح » وبطة ذات عصابة 


طائرةة و تما كلة مشمس . صور بالفرسکو على نصف اسطوانة من اافخار «طلية بالخير 
من سأمرا . سنة ۲۲۱ - ۲۷7 AYI) a‏ = ۸۸۹ م). 


ويتميز هذا الرسم بكثير من الحيوية بفضل ما فيه من روح بدائية وطابع 
ھی 

Ll‏ من حيث الصور القبطية المرسومة على الفخار ما يلفت النظر 
دسم على قطعة كبيرة من الفخار بالمتحف القبطی" ؟ عثل حيوانات 
محورة مرتبعلة ومتدابرة محیث تولف منطفة رسم فى داخلما صليب 
مہا إلى آقسام : وضع فى أحدها رسے te‏ الششمس . وفی أعلى الشکل 
AS‏ رس ٿان fee‏ طائراً » ورسم ثالث عثل الشمس أيضاً . وتقميز 
الصور كلما بالتحویر وباروح الشعبية : ورعا كانت هذه الرسوم احورة 
“ثل > by‏ فبطية . 

Kar‏ أنه > D‏ عادة القبط أن > ae) al‏ الاحیان الأروف 
الأولى فى كتاباتهم بصور مختلفة . ویتمثل هذا الأساوب من ال خرفة فى 
الخطو طات القبطية من الرق التی ترجع إلى العصر الاسلای . ومن اثلاحظ 
أن هذه الظاهرة قد شاعت GAT‏ فى الخطوطات السيحية فى إبرلنده ثم 
فى غرب آوروبا مما وید ما يقال عن أثر الصریین فى نشر ااسيحهة فى 
ابر لنده . کا أنه من الحتمل أن هذه الظاهرة .كان لا أترها فى Opal‏ 
ال سلامية من حیث زخرفة الحروف العربية رسوم نباتية وحيوانية . 

وقد وصلتنا أمثلة کثيرة من هذا الاساوب الزخرفی نذکر مها 


0 ۰۰۱۷ سحل رقم‎ )١( 
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على سبيل الثال رقا بالتحف القبطی بالقاهر:"؟ حوی كتابة دينية 
مسيحية بالاغة القبطية » ویلاحظ أن ارف الأول فى إحدى فقرانه — 
وهو حرف كا القبطى”؟ — قد زخرف بصورة ule‏ ترفرف على 
احدی ذراعيه » وتنقر عنقارها أعلاء ؛ فى ard!‏ مرج + من أسفل الحمرف 
فرع als‏ حور sur‏ متموجا » وینتهی فى أسفل على شكل رأس حر d‏ 
عس ble‏ الرف الاو ل فى افقرة التالية وهو حرف لی القبطی "۳ . 
بای الحرف الأخير طاثر اخر آشبه بالجامة أو الطاووس بنقر 

س الخرية . كا رسم فى داخل ارف نقسه أحد القديدين تحمل 
فى يده spall‏ إنجيلا » ويشير ,اليد gel‏ إشارة التثليث . 

وبالاضافة إلى زخرفة الحمروف الأولى بااصور اعتاد الفتانون اقبط 
Gal‏ أن بزوقوا أواخر ااصفحات بصور تعتبر كفواصل بين الفصول 
أو كخواتم لها . ومن أمثلة ذلك رسم على الوجه آلاخر من الرق السابق 
ذكره عثل تعلبين متداخلين رسم طرفا ذیلم‌ما الطويلين على هيئة 
لغافتين . وفما عدا هدن الذیلین اور ن فان الثعابين يبدوان فربین 
من الطبيعة . 

وبالتحف نفسه رف me oe‏ رمم فى diel‏ حيوان أثبة باقن 
وقد صور هذا Gl yb‏ بأساوب معبرء ولون تلوینا حفيفاً . 








. PASE سحل رقم‎ (1) 
Kappa (K) (v) 
Pi (r) 
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وفضلا عن ذلك عرف الفن القبطى ذلك النوع العتاد فى تزویی 
الخطوطات وهو زخرفة الصفحة كلها بالصور . وف متحف الفن القبطى 
z alih‏ غلاف LT‏ ورق البردى الضنوط "۲ التصقت 
به من الداخل الورقة الأولى من الرق e‏ وهذه نشتمل على رسم صليب 
كبير محف به من الجوانب الأربعة بين الأذرع صورة ديكين فى أسفل » 
وأرنبين فى أعلى ٠‏ و گرج من كل من زوايا الصايب الاربمة ورقة نباتية 
حورة يتصل طرفها gas‏ الديك أو wit‏ الأرنب ۰ ومن اللاحظ أن 
الحيوانات هرسومة بأسلوب جيل معبر رغم ما بها من حور . 
وقد شاع فى هذا العصر استخدام الصور النسوجة : ذلك أن 
النساج الصری ف عصر ما قبل الإسلام كان يزخرف منسوجاته بصور 
نمثل موضوعات مختلفة «ستمدة من SLL‏ المصرية أو من الديانة والرموز 
السيحية » أو من الأساطير اليونانية الرومانية بالإضافة إلى زخارف 
أخرى . ومن الملاحظ أن رسوم المنسوجات كانت من القرن الثالث إلى 
الخامس قريبة الصلة بالفن املیاستی من حیث القرب من الطبيعة والو اقم ‘ 
ومحاولة تمثيل المركة » ولكن منذ القرن ALL‏ أخذ تأثير السيحية 
يتجلى بشكل أوضح » ويزداد تدريجياً فى رسوم النسوجات غلت 
الموضوعات والرموز السيحية محل الموضوعات الهاينستية» وبالتالى أخذت 
الصور تفقد کثیرا من الخيوية والواقعية وتمثيل اطرکة » كا أخذ الطابع 


(۱) سجل رقم ۰۳۸۱۷ 
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الشمی يزداد وضوحا وأخذ النساج Ne‏ فى استخدام الالوان الزاهية 
ومخاصة الاون الأرجوانى » وقد ازداد هذا اليل وضوحا بعد القرن 
المامس إذ صار للصور يستخدم أشكالا رمزية محورة للتعبير عن 
الاشخاص و الیو ان والطیر » وبذلاك SIE‏ الصور de‏ الاسیج فبیل 
دخول العر ب مص CLT‏ حور #سوخا مختلف عن الأساوب SLM‏ 
المد ى 3 

و اعد فده هی العو امل ار ددس ية الى فام عایما التصو IN J‏ ف 
التصو ر القبطی . 

و لد استطاع القناون pall‏ ون أن gaat‏ | بين هذه الءداصر ۹ 
موفقاً : اذ آساغوا التقالید الفنية الصرية حسب الروح الإسلامية والطایم 
المریی الجديد . 


gu’ 
اتصویر قبل الافة الفاطمية‎ 


کانت Me pas‏ الفح العربى ق سنة ۰۱ ۱ م حت فدوم 
الفاطميين فى سنة ۸۳۵۹ / ANA‏ م SF‏ ولاة من قبل DAE‏ الاسلامية ؛ 
وبذلك صارت ولاية تابعة للخلافة العامة فى ذلك العصر - وذلاك فيا عدا 
فترتين röl‏ فیهما عض الولاة فى الحصول على نوع من الاستقلال : وها 
sl‏ حك الطولونيين ) 6 — Au | a (AY‏ — 6 8۰ م(“ 
والإخشيديين ( ۳۲۳ — „(ea — aro faroa‏ 


وکانت مصر فى ذلك السصر — عا فيه فترات استقلاطا - قبع 
teal‏ السائدة فى مركز الخلافة فى معظم نواحی حیاتما لا سيا نظ | 
والإدارة ٠‏ غير أن هذه التبعية | تسكن تفرض على oy pall‏ قسراً » 
بل كان المرب من المرونة محيث استطاءوا أن وفقوا بين شر يعتهم 
ال سلامية ولغهم العربية من جهة وبين الأنظمة والتقاليد الاجماعية 
احلية من جمة أخرى . 

وقد ظهرت هذه الروح بوضوح فى الصناعات والفنون فى عصر 
الولاة الأموبين : إذ ظل الصناع والفتانون الم بون بزاولون MA‏ 
دون تدخل من‌الساطة الحا كة سو اء مهم من اس أو من بق على دينه ٠‏ 
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: شك أن هذه الروح نفسها ظهرت ف التصویر فى ذلك العصر‎ Yy 
» فبق الأساوب القديم دون تيبر » فيا عدا إضافة الكتابة العربية‎ 
. والإفلال من الرموز والوضوعات السيحية‎ 


Js‏ الرغم من أنه لم يصلنا من عصر الولاة صور جدارية فإننا 
نستطیم أن نلاحظ الاستمرار gill‏ فى بعض فطع النسیج التی حفظها 
لها الزمن » والتی ترجع إلى هذه الفترة المهمة من التار خ الصری . 

وفى متحف الفن الإسلاعى بالقاهرة ‏ لسن الحظ ‏ قطعة من 
النسيج مؤرخة ( سجل رقم ۱۰۸4۲ ) » وهی ULE‏ من ta‏ 
الابیض بر خرفما شر بط F‏ منسوج بالصوف اللون به رسوم طير » 
ad‏ شریط من الكتابة العربية بالخط الكوف ینسب المامة إلى 
صاحیها Segoe‏ بن موسی » ويؤرخ صناعتها بسنة ۷۰۷/۵۸۸م . وتتألف 
زخارف الشریط الجراء من من مناطق فى کل nn‏ رمم جامة محورة عن 
الطبيعة » ويقصل كل منطقة عن الاخر ی دم هندسی ۰ .وف عدا 
bey‏ الكتانى العربى فان BAI‏ وارسوم متأثرة 3 بالطابع 
والاقلال‌الصری الى بدأ منذ أواخر القرن” م pars‏ بابود و اندي 
و بأالمعد ع٠‏ ن الواقع » وف الوقت نفسه بظیور التأثيرات الساسانية . 


abla‏ | ;4 یتصح من رسوم هذى الو طاءة الور >4 و غبرها من الفطع 





AF PEPEE (\)‏ <سن ‘al:‏ ن الاسلای فى مصر > القاهر ده ۰۵ ini‏ 
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التى عکن ار جاعپا إلى العصر نقسه أن التصویر قد تأثر فى عصر الولاة 
الأموبين بالأساوب الذى شاع فى مصرقبیل الاسلام » فوضح فيه التجريد 
الشديد » والبمد عن الطبيعة » وازداد SEN‏ الطابع المحور» مع 
الركا كة فى الرسم » والااکتفاء باافرض الزخرفی دون محاولة تمثيل أى 
موضوع أو قصة . 


الى تنسب إلى ذلك العه‌مفنی متحف الفن IN‏ بالقاهرة لوح 
بزخرفه شریط یتألف من مكة تقكرر على هيئة زخرفية فى تقابل 
وتدابر ( سجل رقم (aae‏ ( شكل 5 ) . وحتفظ التحف نفسه باوج 
طويل رعا كان Gate‏ سقف فوق العوارض » ويفسب إلى العصر نفسه » 
وتزخرفه مناطق مربعة بداخلما وحدات زخرفية بعضها نبالى وبمضها 
من طير » وبعضها من سمك . وتذ کرنا ألوان اللوح الزاهية ¬ رغم 
اندثارها - بألوان ااصور فى معمر فى عصر ماقبل الاسلام ۲۳ . 


وباستیلاء ال‌پاسیین على UWE‏ فى سنة ۸۱۳۲ ب ۷۵۰ وضح 
الیل نحو مظاهر الحضارة الفارسية » وتردد صدی هذا الیل بطبيعة 
الحالفى الیاء الصرية . ومن شم بدأ التصوير الصری ینزود بشىء 


)4( د اتور فرید شافعی wl:‏ الز خرفة فى الطراز الأموی ء يجلة re‏ 
الاداب دسمر ۷۲ صفحة ٩۱۰‏ . 


من اليوية وال رکة ننيجة التأتر بالتموبر العبامی الجديد الذى استمد 
كثيراً من a polic‏ من الفن القارءى 


وقد وصلنا فطع نسیج مؤرخة من مر هر ٠‏ هذا Bay, za‏ 
صور ۰ مها قطعة من الصوف السميك حفوظة حف ف الفن الاسلامی 
بالقاهرة ( سحل رقم ۱۲۲۳۲ ( ؛ وتشتمل هذه القطعة be‏ منطقئة 
بیضاوية الشكل بداخلپا رمم عثل فى الغالب منظر صيد : S|‏ يشاهد 
فارس يعدو بفرسه وفی Jil‏ حيوان آشبه بالأسد + وفى del‏ وعل . 
وعلى الرغم من التحوير الظاهر فى الصورة فإنها مفعمة بال ركة . ویظهر 
فى هذه الزخارف التأثيرات العباسية المتزجة بتقاليد ساسانية وذلك فى 
موضوع الصيد » وف العصابة الطائرة فى رقبة كل من الأسد والوعل 
وف dddes\\‏ الى محف ہا شر Jer‏ من الدوار : : ومن bow ٠‏ أنه ww‏ 
بين الصو ر كات و جر اء م AT‏ عر dy‏ 

ومن المتقد أنه وجد فى هذا العصر مصانع نسیج UST‏ عطالب 
ilg ae‏ م طراز المابة وطراز ا الخاصة عي 
دل الالام . 


وقد وجدت جهات ف القطر الصری كانت أقل GE‏ بالاحاهات 
المجديدة وأ كير محافظة على التقاليد القديمة 2.4 صار ارسومها طابع 
ميز مختلف كثيراً عن الطابع العام » وأوضح الأمثلة على ذلك إقليم 


على لوح من tll‏ من مصر 
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القیوم أو كورة الفیوم كا كان اسح p”‏ الاداری فى ENS‏ العصر = 
و يستير إقلى القيوم منطقة أثرية هامة نظرا لا کشفت عنه الحفائر فيه من 
محف أئرية فى فروع الفن الختلفة تمعن آساوب لى pl‏ له طابعه الحافظ . 
والكتان ترجم إلى كورة الفيوم وتنسب إلى مابين بداية العصر 
الاسلامی والعصر الفاطمى . و خرف كثيراً من هذه القطم رسوم 
Gils‏ عادة من أشرطة صور حيوانية وطيور وادفيين » بالإضافة إلى 
آشرطة من الكتابة المربية الزخرفية امحورة التى قد تكون عبارة 
كاملة ذات معنى » أو تتکراراً لكلمة واحدة » أو جرد زخارف من 
حروف توف AS‏ لامعی شا » کا تخرف Cal‏ خارف هندسیة 
مارجة - 

وق متحف الفرت AN‏ بالقاهرة قطعة منسوجة من الصوف 
والكتان ( سجل رقم ۱ )مها شر بط من الكتابة Aw yall‏ مر سو Aa‏ 
el,‏ الفیوم الزخرق يقرأ : D‏ ونعمة كاملة لصاحية مما حمل ف طر از 
انماصة بمطمور من قرى 7" كورة الفيوم » ؛ وفى أعلى هذء الكتابة 
شروط أجر اللون به صف من الخال البيضاء si padl o‏ مرسومة يلوب 
gi‏ مور جدا 
کایتضح من قطعة أخرى من نفس الطراز فى متحف الذن الاسلامی 
اك ۴ 

. لم يلاحظ هذه الكلمة ( قرى ) احد عن قرأ الكتابة من قبل‎ (vy 
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بالقاهرة ( سجل رقم ۱۳۱۰۶ ) عليها شريط من الكتابة ينص على 
UT‏ عملت فى yo‏ الفأطمى فى سنة ۳۷۵ 2 أو سته ۳۹۵ م ( مره أو 


مرسومة بأساوب الفيوم . 


و يقتصر إنتاج الفيوم فى هذه الفترة على النسيج بل نها تميزت 
Call‏ بنوع من الفخار المطلى بأرضية بیضاء وزخارف سوداء أو سمراء 
على هيئة أشرطة ونقط ودوائر و کتابات عربية وطیور . وق متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة قطعة من الفخار الذى. ينسب إلى الفیوم علا 
”م طابر ( سجل رقم ۷ ). 


وما له دلالته أن أقدم أمثلة لدينا من التصوبر العربى على الورق أو 
فى ا#طوطات وجدت فى poe‏ ف الفيوم : ذلاك أنه قد عثر بهذا BY‏ 
de‏ من التصاوير الصذيرة مرسومة على قطم من الورق » وهی 
محنوظة فى مموعة الارشيدوق رینر فى السکتبة الأهلية فى فيي ”° . 
وبعض هذه الأوراق عبارة عن أجزاء من DL LE‏ عربية مروقة 
باتتصاویر . وقد أمكن نسبة :مض هذه التصاوير إلى القرون الإملامية 
لأولى . 








Thomas W. Arnold and Adolf Grohmann, The Islamic (-) 
Book, Germany 1929, pp- 1-13, pis. 1-4; Frimmel, Zum Funde 
won El-Fayum, Zeitschrift Für Kunst und Antiquitätensamlei 
11. Leipzig, 1885, p- 242. 
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ومن هذه التصاوبر ورفة تشتمل على صورة أبظر جنسی مولف من 
رجل sl ly‏ یوضح الان الصاحب 4 ( سجل رقم 25613 Ar.‏ ). 
ویمتقد أن هذا الرسم يتصل من حیث الا وب بالرسوم القبطيةوالحبشية 
RR‏ . ومن Tb‏ هذه الورقة ترجم إلى القرن ۵۳( ٩‏ م ) وذلاشه 
بتاء على آسلوب خط الكتابة ااوجودة على الورقة نفسها . 

وق الجموعة نفسما تصويرة ذات صلة بالصور المصرية القدعة > 
ورعا ترجع إلى ذات العصر بناء على دراسة أساوب الط العربى ( مسجل 
رقم 25612 Ar.‏ ) . وهده التصويرة جزء من ورقة كانت تولف 
الورقة الأخيرة من محطو طة ¢ وعل أحد losers‏ نص مکتوب Aad,‏ 
التصويرة الت تتأاف من ر رمم شجر شحرة إلى جانبها بناء مذرج الشكل. 
ويرى بعض ALJ‏ أن هذه التصويرة ر عا ترجم | SIl adi‏ 
varros }‏ ۹۰۵۸/۰ ) . 


والمق أن dey dh‏ تصويرة على ورفة صفراء ( سجل رقم 
(Ar. 25615‏ علیها كتابة برجم أسلوب خطبا إلى نہاية الفرن fer‏ 
وبها رسم عثل رجلا ملتحیاً يرتدى ملایس طويلة e‏ جانبه زخارف 
لولبية تشبه زخارف سامرا والزخارف العاولوتية على اتلشب والخص 
le‏ نید نسبة الصورة إلى pas‏ الطوأونيين . 

de.‏ الرغم من أن التصوير الطولولى قد احتفظ من غير شك 
ینض التأثيرات التى ورنپا من عصر الولاة فإنه برتبط بطراز AM‏ 
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) شکل ۷ ( ib‏ ران متقابلان حول ز حر 43 نما تة . رهم BILL‏ وملون على 


hs. ) ۷۲ الفن الاسلای بالقاهرة (رقم‎ Ama . gar ya aii ۵ں‎ dale 
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دولی : هو طراز سامرا الذى انتشر من عاصمة GAEI‏ العباسية فى 
المراق إلى أقطار هذه BEN‏ . ذلاك أنه منذ منتصف القرن الثالث 
المجرى ( العاسم الیلادی ) ظهر آساوب سامرا فى هذه الا قطار فى المارة 
والفنون التطبيقية كالتحف الحشبية والزخارف اصية وانلرف مع بمض 
التعديلات الحلية . وقد كانت مصر من الاقطار التى ظبر فا بشکل 
واضح أثر طراز سامرا فى المارة والجص. والمزف وانلشب . وزادهذا 
الا ر منذ أن قدم إلى مصر فى سنة paw] avot‏ أ<_د بن طولون 
الذى نشا نی سامرا وحک pas‏ فى أول الأمس GE‏ عن lal ee‏ 
الراك ثم استقل بحكها بمد ذلك » وأسس أسرة ES‏ إلى سنة 


١ 
. ۹ 


ولقد اشنهرت سامرا بأسلوب معين من التصوير المأنى على ابص 
( فرسكو ) كشفت PUL‏ بعض أمثلته فى بعض عار سأمرا ع LY‏ 
اجنعة الحرم فى القصر السمی بالجوسق BBN‏ ( شكل وه ) . ولقد 
صور الأستاذ هرتسفلر هذه الرسوم » ونسخ LAS‏ منها ثم حاول Wü‏ 
ولكنها فقدت أثناء UH!‏ العظمى الأولى ( سنة ۱٩۱6‏ — ۱۹۱۸ ) . 


وهکذا ae l‏ 8 من هده pall‏ > عبر >+ hie‏ تطرق ca, al;‏ و عبر 


(Y 5 ١ FR Pe ans 


wisi محلة کل‎ ٠ زخارف وطرز سامرا‎ ٠ ule د کتور کر بد‎ G) 
AY ۲۱١ سوير + س‎ 3 
Die Malereien von Samarra. (v) 


هذا وقد وجد ضمن صور سامرا بمض أمماء عربية يرجح أنها 
آساء بعض الصورین الذين اشتر كوا فى العمل مثل مفلح ( شكل ٤‏ ) 
وأحمد موسى » وذلك بالاضافة إلى كات آخری عربية ويو نانية . وفضلا 
عن ذلك فإن صور سامرا توضح نفس الأساوب الإبرانى الذى- وجد 
Ape‏ فى نيسابور . 


و تصح ف صور سامر | دو A>‏ عام Jae‏ دسرات الملاط دن رفص 
وصید باساوب رمزی ز خرف dom‏ عن EN‏ » رغم مافیه من بعض 
الظو اهر أشاونستية . 


لما صداها فى الدويلات الاسلامية فى أقطار BYL‏ العباسية التى حرص 
Je yl‏ تقایل اسلوب paa yon! or 4 sd:‏ ف = ل 

nen‏ الطو لو نیون بالتصو بر » PHF‏ على استحدامه » فبنوا 
القصور » وزخرفوها بالصور fada‏ لا كانت عليه JH‏ فى عصر 
اعقلافة | سامر \ Jal E‏ اشادت الصادر التار ڪيه a ns‏ اتا 3 صور 


و من çx a zul‏ أنه ۱ J’ kla‏ الصو ر الحدار ,4 من العصر 





. EAA الطط <زء ۱ صفحة‎ : op all )۱( 


الطولونى شىء عكن أن نتتبم فى ضوئه انتقال هذا الأساوب من سامرا 
إلى مصر فى ذلك الوقت — شأنه شأن غيره من الفنون الاخر ی کالمارة 
والتحوتات inati‏ واحفورات اتلشبية واطرف . 


والحق أن ندرة الصور الدارية ظاهرة GUE‏ الفن IN‏ 
سواء فى مصر أو فى غير معسر ؛ ولكن لیس سیب ذلك أن ااسلین 
| يعرفوا هذا النوع من التصوير أو | يقباوا عليه c‏ وإعا برجم السر فى 
ذلك إلى er‏ استخدموه فى مبان كانت - محم طبيءتها - معرضة 
للاندثار : ذلك أنه من العروف أن التصوير قد حظر من دخول 
المساجد وغيرها من المار الدينية » وذلك لما وقر فى نفوس السلمین من 
وجوب إبعأده عن المعتقدات الدينية خشية الا محراف إلى الوثنية » EW,‏ 
انعدمت الصور من هذه الأماكن الدينية الإسلامية التى جرت العادة 
بالحافظة عليها » وإيقائها على حاطا اقدسينها » على عکس الديانات 
الأخر ى كالمسيحية التى كان بسمح بل ویجم SEL‏ الصور فى عمائرها 
امينية بحيث صارت الكنائس المسيحية مثلا هى المستودع الأساسى 
لفن التصوير فى المصور الختافة . أما السامون فقد اقتصروا على استخدام 
الصور فى زخرفة العائر غير الدينية ولا سما القصور والجامات » وهذه 
تتعرض - نتيجة لظروف مختلفة — لكثير من عوامل التخريب 
والهدم » كا بجرى علها عادة كثير من التعمير والتجديد على مدى 
اازمن بحيث تفقد معالها القدعة أو تزول اما من الوجود » و حل le‏ 
غيرها فى الدن التى بقدر ذا أن تخل مأهولة . 
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ومن هنا كان من الطبیعی ألا یتبق إلا القایل النادر من الصور 
الجدارية الاسلامية التی افتصر de‏ استخدامما فى العائر غير الدينية . 
وهذا القليل النادر قد وصانا لا بسبب الرغبة فى الحافظة عليه » بل على 
العكس نتيحة allel‏ أو الرغبة فى إخنائه : ذلك أن بعض هذه الصور 
کانت فی مبان قدر لها أن تبق محتفية عن الا نظار Jas‏ أن Sy‏ سكاعيا 
Lady UY‏ وبعدها عن المار » كا هى HL‏ بالنسبة للقصور الأموية فى 
حراء الشام » UL,‏ لاختفانها حت الأنقاض والأتربة كا هی الال 
باانسبة اقصور سامرا ومبالى مدينة الفسطاط . ولقد أدى ذلك إلى بقاء 
بعض ماکان برخرف جدران هذه ll‏ من صور إلى أن ثم | كتشافها 
فى العصر الدیث ومن ¢ كانت هذه الصور فى Te‏ رديئة من المحفظ . 


or‏ جهة أخرى قدر لبعض الماءر التى قیت بقلیل أو بکثیر من 
Al‏ الأصاءة أن aa ace‏ ماکان دز ودا من صور é‏ وذلك فصل 
ما al iL‏ المزمتون cy Alt‏ تا روا ما شاع عن يحرم الم سلام لاتصو بر 
من تخطية زخار وم TAT‏ من LAY‏ ساعدت على Li lane‏ من un) pe‏ 
التعمد » ومن عوامل الفناء ااطبيعية » كا هی SLY‏ فى فسیفساء السحد 
الاموی بدمشق التى ظات مختفية نحت طبقة من اللاط غطاها ها بمض 
المزمتون إلى أن ۱ کتشفت فى سنة ۱۹۲۷ م . 


وإذا كان العصر الطولونی لم عدنا NY‏ مو BS‏ من الصور 
الخدارية استطیم Si‏ ندرس فى Leg‏ آملوب الاصو بر الطو لول aló‏ 
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يمكننا أن نستعيض عن ذلك بصور الفنون التطبيقية التی تنسب إلى 
ذلك العصر . ۱ 

ولقد | کتشفت فى حفائر طولونية بالفسطاط بعض قطم من SEN‏ 
ذى البریق المعدلى يعتقد أنها صنمت فى مصرنقسما . واشتمل بعض هذه 
القعام الطولونية على رسوم ادمية JEE‏ موسيقيا dya‏ على عود أو رجلا 
يقعد G fe‏ أو غير ذلك ”2 . 


Sadly » انزف العو لوى بصفة عامة بطابع التحوير‎ rs 
من‎ Ga عن الواقع » والأساوب المتمد على اتلطوط الحددة مع قلیل‎ 
االخطوط الداخلية . أما الوحوه الادمية فعظمما أقرب إلى الوضعة الثلاثية‎ 
» الأرباع » وتبدو فيها المينان مجرد دائرتين فى وسط كل منهما نقطة‎ 
» عن بعض فى معظم الأحيان خطان متجاوران عثلان الأنف‎ plats 
الهم الذى يتمثل على هيئة خط أو نقطة أو دائرة‎ Na و عتدان من‎ 
غي ركأملة . والواقم أن هذا الا-اوب فى رسم الأدميين قد وجد له مثيل‎ 
فى بعض الصور الجدارية فى سامرا" *. أما الرسوم بصفة عامة فتتصل‎ 
. اتصالا وثيقاً بأسلوب سامرا‎ 


وهدا و عکنتا أن نشاهد التصوير الطولوى ی نوع آخر من gall‏ 
التطبيفية : ونعنى ENS‏ دن الاسیج . وع الرغممن أنه i‏ بصلناماسو جات 
Aly Bahgat et Félix Massoul, La Céramique Musulmane )١(‏ 
de VEgypte, Le Caire 1930, pls. II-V-‏ 
(۲) دکتور زی عد حسن : oll‏ الفتون الزخرفية والتصاویر الاسلامية > 
القاهرة ۱٩۹۰۰‏ شکل ۰۲۳ . 


مؤرخة من padl‏ الطولونى فانتا نستطیم أ ن نرجم van‏ اقلم إلى هذا 
العصر بئاء على ظهور بعض خصائص أساوب 93 والوحدات الساسانية 
ضمن رسومها إلى جانب polis‏ من عصر الولاة » وبفضل مقارنةأساوب 
رسومها وزخارفما بر سوم عصر الولاة السابقة عليها من جهة » وبرسوم 
مؤرخة من عصر المة در الذى يقم بعد العصر الطولونى مباشرة yao)‏ — 
(eae — ara fary‏ من جهة آخری . 
وف عصر الطولونيين أخذت اثروح الجديدة الى ظهرت :ی رسوم 

النسوجات فى عصر الولاء العباسيين تزداد وضوحا : إذ زودت محركة 
وحيوية وقرب من الواقم وقوة فى التعبير ولا سما فى صور الیران e‏ 
بالإضافة إلى کبرة اس ستحدام وحدات من طراز سامرا . ویظیر هذا 
الأساوب فى قطعة من نسيج الكتان عتحف الفن الاسلای بالقاهرة 
تنسب إلى „as‏ الطو لونيين ) سجل سجل رقم ۲ ( . ورخرف هذا 
النسيج صورة طائر فى alas ad,‏ طائرة » وتتدلى هن منقاره زهرة 
a‏ 

ویتجل التعبیر عن حركة الحيوان وواقميته وإتقان رسمه فى صورة 
آرنب تعدو على قطمة من الكتان السميك فى متحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة ( سجل رقم ۰ ) . وقد اعتمد القنان فى هذا mA‏ على 
اختلاف الالوان فى توصیح بمض التفاصیل » مثل ويف الاذن وشکل 
البطن والمین . 
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( شكله ) شخاص Aa‏ على عود . صورة على mee‏ من rd al‏ اابریق goal?‏ 
Air ٠‏ افر الإسلامى بالتاهر 4 <والل القرن فيه ۱ f‏ 
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وتتضح GAL‏ استخدام اختلاف الألوان فى التظليل وتمثيل 
التفاصیل فى رسم صورة حیوان يشبه البثرة أو الجاموسة على قطعة اسيج 
من الکتان AN‏ عتحف الفن الإسلاى بالقاهر:(سجل (AONYA y‏ 
وییدو الميوان هنا فى حركة قريية من AM‏ رغم مافى الرسم من 
تحویر . 

ومجتمع بعض pas ANG‏ الولاة مع عناصر زخرفية من سامرا فه 
قطعة من الصوف محقوظة ععحف الفن الاسلای بالقاهرة ( سحل 
رقم ۳ ) Ye‏ كتابة عربية تقرأ «لبهنسى cla‏ المپنسا . ویزخرف 
هذه dahil‏ منطقة مستديرة داخلها رسم sib‏ برقبته عصابة طائرة . ومن 
الملاحظ أن وضع الرسوم داخل مناطق تقليد من عصر الولاة » فى حين 
أن العصابة الطائرة من خصائص رسوم سامرا . 

وف المتحف نفسه قطة من نسيج الصوف والكتان السميك 
(سجلرقم1؟1؟1) عليها bla‏ دائرتين حف بكل مهما حبيبات كروية» 
وق الداخل توجد زخرفة شجرة الياة تتألفمن طائرين متقابلين pa‏ 
شجرة محورة . وتتصل رسوم الطيور برسوم عصر الولاة غير آنا تتميز 
بقوة التعبير » آما رسوم fi gall‏ ذات المبيبات الكروية فتتصل بأساوب 
اما » كا أن زخرفة شجرة الياة نفسها تعتبر من التأئيرات الساسانية » 


. من قبل ف النسوحات المصرية‎ ET 


== ۶ ٩ = 


من‌حیث قوة التعبیر عن ال AT‏ والقرب من الطبيعة » كا تقدمت asl‏ 
فى الزخر فة النباتية وامندسیةو dol‏ ب اناط اامربی . ویتضح هذا التطور 
فى قطعة كبيرة من الکتان الرقيق نسحت زخارفما DL‏ 7 محفوظة 
عتحف al‏ ن z alah SAN‏ ) محل رقم ۱۳۲ ( ,\ ae i‏ 
القتدر با (مة؟ — ۳۲۰ ary — ۸ ja‏ م( ۷3 هذه القطعة 
على #مربط یشتمل عل‌مناطق مستديرة فى داخلها ۳ هار Jali‏ مع‌رسوم 
حيوانية » وتنضح فى منطقة سليمة مها صورة طائر ينقض على حيوان 
بشبه الظى أو الغزال » ويو جد بين المناطق زخارف اباتية متمائلة . ومن 
اللاحظ أن موضوع الانقضاض من الوضوعات الساسانية BIN‏ 
الا ستمال . 


وق متحف الفن الاسلای بالقاهرء قطمة من السکتان الرقيق 
( سجل رقم ۱۰۸۳۷ ) باسم الخليقة الطیم لله العبامى ( Jarre rre‏ 
۰ - ۸۸۷ ) » وقد نسحت زخارفها باطریر . واشتمل القطعة على 
سطر بن معکو سین من الكتاية العر بية الزهرة Gl pat‏ بشهما lie‏ من 


حیوانات متشاءهة مر سومة بطر ia‏ }> = ,49 حوره تذ کر نا بأسلوب pase‏ 
الولاة ما يدل على أن تقاليد aall ja‏ ر قد عاشت طوال العصر BIN‏ 
ody ley‏ . 


و se a‏ هذه التقالید Cal‏ 3 نوع آخر من الصو ر التطبيفقية 
الطو لو نية ۱ رعم Fae) la sir‏ بأساوب ساعس أ POTE‏ بذاك الصو 


6 -a 


الحفورة على الاخشاب الى وضحت بالألوان بعض تفاصيليا فقط . 
ومن أمثلة ذلك قطمتان من CAE‏ عتدف الفن الإسلامى بالقاهرة 
) سحل رم ۲ ۱۸۷۳ ) بکل پا صورة pib‏ من متقابلین Login‏ 
زخرفة نبانية ( شكل ۷ ) . غير أن آساوب الصناعة المتميز ALY‏ العمیق 
التعرف الجواني آساوب طولوی صر م2 متأثر بطر از اميا . 

والحق أن التصویر الطولوتى وصل مستوی من SEY‏ الفنی كان 
جديراً بأن يورثه فخوراً إلى الدولة الفاطمية . | 





)1( كتور فريد pile‏ : عبزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين السامى 
والفاطمی فى مصر . dle‏ كلية الآداب » مايو imio ١5 ٠4‏ ود 





Per م‎ 





wer]‏ تالت 
نضح الشخصية الفنية فى العصر الفاطمى 


ف عمئة anal aves‏ م قتعم حوهر l paa‏ ووضع أساس القاهر 5 ú‏ 
وأرسل إلى سيده اللليفة المز لدين الله الفاطمى برغبه فى القدوم إليها . 
و عحیء المر صارت مصر مركز BNU:‏ الفاطمية التی استمرت إلى سنة 
۱۷ م و EN‏ ار تفت أهمية مصر من گرد Amt ay,‏ 
GAL‏ خارجية ‏ ولو أن هذه التبعية کات لا تعدو الاسم فى we‏ 
الأحيان — إلى خلافة بسطت ساطانها السياسى فى بعض عصورها على 
سمال إفريقية والشام وبلاد العرب وا oF‏ وبعض جزر البحر الأبيض 
المتوسط » و خطب ياسمها ‏ ولو لاشهر فقط - فى العرأق پل فى بقداد 
نفسها » فضلا عن انتشار دعونها الروحية إلى أفاليم مخضم CL‏ للخلافة 
العياسية مثل Oh}‏ . ويعتير UI am‏ ا blll‏ لصر Gia,‏ 
بازدياد النقوذ الفارسی العرنی إلى آوسم حدوده . وقد قدر yak‏ فى عصر 
الفاطميين أن تلعب دورا أساسيا فى ارتقاء الحضارة والثقافة ليس ق 
ا لجال الإسلامى العربى فقط ولكن أيضا فى الجال الإنسالى بعامة . 


وقد عى الفاطميون عظاهر التحضر الختلفة » فلاعجب أن أهت.وة 
بالتصو ير كمظهر من مظاهر الحضارة ما أدى إلى ازدهاره وانتشارم 
وتقدمهفى عصرم . 


— or — 


و an‏ من الصادر الأدية و التار 12 أن الفاطميين قل رحر فو ۱ 
عارم بالصور . جاء Wa‏ أن الأمر بأحكام al‏ ( ۹۰ ل 6 6۷۲ »| 
Jaw (¢ ۱۱۲۰ 44-4‏ ببركة الیش منظرة من حشب 4 وار ان ۱ 
gm‏ فا بالالوان de‏ من شعرا ده و oly : Pods‏ یکتب 0% صورة 
Ay‏ مهم Gul‏ من الشعر من نم الشاعر Ans‏ ی rr meg Er‏ ووصف 
C. At‏ 

a ۵ 


ووصلنا أن مصوراً من العصر الفاطمى :می BIN‏ صور فى دار 
ليان بالق asl‏ صورة سیدنا یوسف فى الب » وقد مثل بوسف فا 
Ce‏ » ولون CLI‏ باللون الأسود محيث كان مخيل ناظر أن جسم 
موسق باب مفتوح a‏ 
وجاء فى قصيدة لعارة أ ue‏ یصف دارا lali»‏ الصاح طلا تم وبشير 
إلى الصور التی We A‏ 
م ببق نوع صامت أو ناطق إلا غدا فا میم سین 
is‏ حدائق ics lead I‏ كلا ولا نبت على وجه البری 
لم يبد قمهأ ااروض إلا Jatt, Ía‏ والرمان إلا مثمرا 
والطير مذوقعت على آغصانها وثارها لم تستطم أن تنقرا 
bey‏ من الميوان كل مشبه ليس الخرير SAN‏ مصورا 


. ۸۷ = 4۸5 صفحة‎ \e je المقريزى : الخطط‎ )١( 
. ۳۱۸ dnt ۲ a تدك حر‎ ein 


— 0$ — 


لا تعدم الابصار بين مروجها LY, GI‏ بوجرة آعفرا 
السك نوافر وحشها es‏ - لا تق اسد الشری 
وكأن صواتك الخيفة آمنت آمراما ألا GE‏ فتذعرا 
وا TE‏ فالطولألوية توم المسكر !> 
ویبدو أن سوق الصورین كانت رائجة فى هذا العصر ما أدى إلى 
کب رہم . وقد أشار القریزی فى أثناء کلامه‌عن بعض المصورين الفاطميين 
إلى كتاب فى طبقات الصورين اعه « ضوء النبراس وأنس. اللاي 
Nola‏ الزوقین من و أي > فو لف نفسه أسماء jan‏ لصوررن رن 


وال‌کنای وم من pall‏ يبن > Ar‏ إلى مصور غير مص بين ا gast‏ 
فى مصر مثل ابن عرز . 


وقد أقبل أعيان الدولة الفاطمية على استخدام الصوررن حتى أن 
eran‏ کان he},‏ فى الاجر ع Alas‏ ی تقد بر إنتأحة FH alle‏ 8 
حاء أن الوز ر It ul‏ اس ن الیازوری ا(زی کان من هوأة التصو ر 
اضطر آن إستدعى م ن ألم راف ان عر در اتصور الشهور As!‏ أن فاسی 


۰ الاجر‎ ۴ t5 paN الصور‎ ail dallas من‎ cy Pl 


و مدو أن الصور العربى کان قد توصل a‏ 
أسرار الألو ان » وبرع فى استخدامها للتعبیر عن البروز أو العمق 





(۱) دکتور زک چد حسن : ك'وز الفاطميين , القاهر ۱۹۳۷ Vane‏ باس بابر 


Aa حوالی‎ . ) ۷ 


Zul‏ » صوره على 


> 
کر 


0 


31 إشارة‎ a 
MN عدم الفن‎ 
. (۱۲م)‎ ar الأول من القرن‎ 


ی 


+ 
a) 
„+ 





۱۱ ( المسيعم 


. همس‎ we 





u. 


اعد 3 


ot —‏ سه 


وستشف ذلك من منافسة عت بين مصورن من العمر الفاطمى ۷ : 
ان عرین والقصير اللذين سبقت الإشارة إلا : إذ استطاع أحدها أن 
يعبر عن العمق ان صور راقصة LIT‏ خارجة من حاط حنية : ودلك 
ol‏ رما یاب lan‏ على أرضية باللون الاسود AP‏ الأخر فقد صورها 
كأنها داخلة فى sad‏ وذلات بأرى رسمها بثياب راء على أرضية 
باللون الاصفر . 


وقد وصلتنا قصة أخرى تدل على أن الصوربن الفاطميين کا وا 
قد بلفوا مستوى BEI,‏ فن التصویر » واستطاعوا أن يوهموا المشاهدين 
Lil rein‏ غير موحوده . در S'y A‏ أن نی اب وم من 
المصورين pall‏ يبن صنعوا أمام لباب السابع فى جامع القرافة الذى ai‏ 
السيدة تغر ید زوحة الخليفة المع قنطرة قوس منقوش فى باطن عقدها 
رمم Ja-‏ أو شاذوران مدرج ade‏ نقوش ورسوم سوداء وبيضاء وحمراء 
وخضراء وزرقاء وصفراء » إذا تطلم إليها من وقف فى سهم قوسا رافما 
رأسه إليها ظن أن الدرج المزوق كأنه خشب کالقرنص » وإذا أنى 
إلى أحد قطرى القوس عند مام نصف الدائرة » ووقف عند أول القوس 
منها ورفم رأسه رای أن النقوش مسطحة لانتوء فما » ley‏ إتقانها 
وإبداعها ها اللذان يسببان هذا الوم . وقد أضاف القریزی إلى ذلا 
أن مثل هذا العمل كان يعتبر من آيات الفن‌عند النقاشين حينئذ » وكان 
سار النقاشين يأنون إلمها ويحاولون Ge‏ أن يصنعوا مثاما"؟ . 


(۱) القریزی : الخطاط حزء ۲ صفحة ۳۱۸ عن کنوز الفاطميين ص ٩۳‏ . 


— py — 


وبالإضافة إلى النقش ازدهر المزویق بالفسيفساء فى هذا العصر . 
وقد اشتهر فى مصر صناع فسیفساء کاوا ېمون فى صناعتها خارج 
مصر . ذ کر المقدسى salt ail‏ على فسيةساء ال کعبة الشريفة توقیم صناع 
نص كتابة L‏ ۲ لفسمفساء ر4 توفیم صانم a re‏ 8 وحاء أن راهب من 
مون کاسان Mont Cassin‏ « استدعی‌من ااقسطنطينية والإسكندريةصناعاً 
من البيزنطيين والسلمین لعمل الفسيفساء التى كانوا فى صناءنها أمهر من 
الإيطاليين € و 5 ومن Sy yall‏ أن Dada 5 al is s (mdan‏ 
ف al as‏ الظاهر din‏ ۱۸ ۶ ۵ | ۷ , ۱ م C‏ کا und‏ قسىم قىرا ء 
قبة اجامم الأقصى فى بدت القدس فى عصر ibl‏ نفسه » وقد جاء 
فى كتابة بها مؤرخة آخر ذى القعدة سنة 455 ه توقيم أحد الزوقین 
المصريين pag‏ الفاطمى صنعة عبد u jl‏ ا سن S Sy) S pall‏ 

ولقدكانت كثير من الفسيفساء تؤلف صورا مختلفة كا يستدل 
من tS altel‏ 5 ورد 53 a la‏ الو لعات والاشعار ولا سما أشعار 
عار الي D‏ 

و 





. YY Anis „NEN 43 aa ١ أحسن التقاسيم‎ ۳ all (\) 


Wiet, Précis, II, 214. ; (7) 
Heyd, Histoire du Commerce du Lévant, I, 102. (r) 
Creswell, Early Muslim Architecture, I, 223-226. (2) 
Hautecceur et Wiet, Mosquées, I, 291-2. (°) 


Répertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe, VII(N) 


pp. 6-7, nos. 2409-2410. 
NE الفاطميين صفحة‎ 555 (Y) 
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هذا وقد جاءفى وصف غلیوم رئيس أساقفة صور ازيارة رسولی 
الك عوری فى سنة Wav a onr‏ م لاخليفة الماضد الفاطمى ur]‏ 
شاهدا بعض زخاف من الفسيفساء فى قمر اللليفة أثناء دخوطما ag‏ 


Lil‏ من حيث ترویق امطوطات والتصویر على الورق فل يصلنا 
إنتاج من هذا النوع ثابت النسبة إلى العصر الفاطعی » غير أنه قد وصانا 
ته اور ورسوم على أوراق تألقة بعصا By Nie Pi‏ ری فى فیدداه 
و بعضها فى متحف الفن الاسلای بالقاهرة وغيره من التاحف والجموعات 
الفنية عکن a‏ على آساس اأقارنة ‏ إلى ذلك past‏ الذى 
ازدهر فيه التصو ر با نواعه bèl‏ . 


re È pip y gall REIS: (he A) 
BERUFE oa سم عبارة بالط النسخ‎ 
Pr #روطى‎ ۳ Mas وع رأسه‎ é فارسا منطلقاً بقر سه بسرعة‎ 
الرغم من الط الواصح‎ des á المنى رمحا و بالدری در عا‎ ode و عست‎ 
وتفاصیل آخری فانه بتمیز ببراعة‎ eth dally الحصان‎ SE فى رمم‎ 
التعبیر عن ال ركة السريعة » وعن احساس اتصي والعرعة فى وجه‎ 
. الفارس‎ 


(۱) أأرجم أقسه صفحة ۲ ۷ و ۱۹۸ . 





( شكل ۱۲ ) را 


1.2 


9 
ey 
س نت‎ 
4 4 “al 
۲ 3 
Ta > 
y” 
1 
a 
4 ~ 
حو‎ 
Ts. p2 
۱ 4 
هد‎ Ne 
Ta 
7 
= 
ا‎ 
7 
E 
re 
۹ 
دک‎ 


+ 


e --‏ سس 


ومن اللاحظ أن هذه التصو برة عمدنا بتوفیم مصور مصرى من 
الفرون الا سلامية الأولى على إنتاج من عل . 


وبالاضافة إلى أساوب الحط والرسی فإن الاسم نقسه حمل فى ذاته 
ملامح فاطمية . ذلك أن الاسمين « نم » و « حيدرة » من الأسماء ی 
شاعت ف العصر الفاطمى : فلریدا مثلا « أبو عير » كنية sll‏ لدين الله 
أول اتللفاء الفاطميين فى معم  »‏ وكذلك «حیدرة» اس أخ لممرتوق فى 
‚as‏ سته c ۲ jatar‏ کا می به غيره کثیرون من الاس z‏ الفاطمية 
وأعوانها . وبالاضافة إلى ذلك فان « حيدرة» هو أحد أسماء على ن 
أبى طالب جد الفاطميين ورأس الذهب الشیمی؟ . 


ومن التصاوير التى يمكن نسینها إلى بداية العم الفاطمى تصويرة 
على ورقة بیضاء فى جموعة الارشیدوق N,‏ ( رقم ۲ ) . ومن 
الواضح أن هذه 'لورقة قد انمزعت من ib pbt‏ مزوقة بالتصاو y‏ يعتقد ‏ 
على أساس الط - آنها ترجم إلى القرن ٤‏ ه | ٠١‏ م . وتتألف الصورة 
من رسم کاب أمامه إناء یشب all‏ . ویبدو أن اأصور أراد أن يعبر عن 
ضیق الكلب لمجزه عن الوصول لا فى داخل الإناء لطول رقبة الإناء 
وضيقها . وتذ کر نا هذه الروح N‏ بصورة جدارية من باويط ترجم 
إلى القرن ه أو 5 م سبقت الاشارة إامها ( المتحف esl‏ سحل رقم 
١‏ )وهی JEE‏ جاعة الفيران يتقدمون إلى الط . 


Gaston Wiet, CIA, Egypte, II, Le Caire 1930, p- 131 (1) 


وقد عثر بالأشمو نين فى مصر على قطعة آخری من الورق حفظت فى 
dc oF‏ الارشیدوق ربثر ی lus‏ ( سجل رقم ۱ ( a i‏ هزه 
الورقة bye‏ من الورقة الاولی فى خطوطة مروقة بالتصاور . وکانت 
الورقة تشتمل على صورة لم بق مها غير رسم طائرين متقابلین » ور جلین 
برندیان ثياباً فاخرة » أحدما مجلس على مقعد متخفص » وق بده 


المنی کاس . 


وق متحف الفن الاسلای بالقاهرة ورقة lele‏ تصويرة رجح 
تسيا ایض إل العصر الفاطمى ( سجل رقم ۱۳۷۰۳ ) . واشتمل التصوبرة 
على رسم رجاین پیم‌ما زخرفة نباتية فاطمية الطراز ذات زهور وأوراق 
وأغصان )> is‏ فضلا عن رسم أريعة طیور جميلة acy ٠‏ الرحل 


ان برمح » وعلی رأسه عمامة فى طرفها شمريط عليه كلة « رك » وله 
ذوابتان من الشعر وشارب يتدلى شطراه . أما الرجل الأيسر فيتمنطق 
فى وسطه بسیف عليه عبارة 9 عز وإقبال » وفی يده رمح ویلبس غطاء 
راس غريب الشكل » وتتدلى من خصره أشر طة من الجلد أو النسيج 
تذمهى يمل هلالية الشكل . وکلا الرحأين bX‏ رأسه dle‏ » وبلتف 
حول عضديهءصابتان يقرأ فيهما كامتا « الله » و « Oy‏ وفوق 
الرحلين شربط من كتابة iis‏ مزهرة اصما : « عر وإقبال لاقائد ul‏ 
منصور » . ويحيط بالتصويرة إطار من زخرفة مجدولة ٠‏ ومن المرجح أن 
الصورة JEE‏ أميراً ومعه أحد قواده » ately‏ فاطمى واضح وذلك فى 


Dev‏ — § ورسم تفت و الطیورالتدابر ء » فضلاعن 


dant) mil,‏ ورقة آخری de‏ رسوم ksl‏ تطری al!‏ إلا 
Jæ)‏ رقم (Av‏ 1 ودظیر led‏ هايا روم ادمیة é > pit EL‏ ون 


اامتقد أنها ترجم إلى الفرن 4 - ۵۵/ ٠١‏ - ١١م‏ . 


وق de oF‏ شر یف صبری ورقة lasle‏ رمم آدی حور > وحف 
m ۰‏ ۱ 
«Jb‏ شر بط به ز خارف نیانیه وزخار ف dia‏ سك وروم طبر و حیو ان 
وقد تطرق التلف إلى الرسم 2 يث ضاع كثير من زخارفه فى الاطار 
TART‏ الرسم الادی é‏ غير أنه ۱ من الواضح أن اسلوب التصوير 
shh‏ متطور بیث ترجح نسبته إلى لقرن ۵ ۱ | ۱۱ — ely‏ 


es صوره‎ Ae نفسهأ حر ء من ورقة‎ kaid 

رحلا د vee‏ 7° دب und‏ من الصور القاطمية Er Js é‏ عمارة las‏ : 

« رفع يديه إلى الله يكره على دوام النعم Pa‏ . ومن الحتمل نسية 
التصويرة إلى pall‏ نقسه 5 

وبالإضافة إلى الإنتاج من التصوير على الورق الذى »سکن نسبته 

Wiet, Une Peinture de XIIe 816616, Bull. Institut (\) 


d'Egypte, t XXV, pp. 109-118. ۱ 
. Aoo حسن : اطاس اافنون شکل‎ Af دنور زک‎ )۲( 
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على الجص ( فرسکو ) ترجم إلى هذا العصر . وقد کشف عن هذه 
الصور فى سنة ۱۹۳۲ pi> Jar‏ أ جروت جوار أبى السود جنوف 
القاهرة : إذ کشف عن أنقاض „bi ple‏ تشتمل بمض حنايا جدرانه 
على صور قد تطرق التلف lp]‏ » ویرجعما علماء الآثار والفنون الإسلامية 
إلى القرن ~= BE [no‏ . وقد رسمت هذه الصور باللون 
الأحر والاسود . 


متسف الفن الإسلاى بالقاهرة ( Jao‏ رقم ۸۰ ) ثل شاب iz‏ 
مار 9 6 و galt als As‏ کاس ¢> ودرنای Elle‏ در دنه LU»‏ من 
زخرفة نبانية مر اء اللون » الو ام ب 
وشاحا خرس طرفاه من تحت الإبطين وينثنيان إلى أسفل مع تعلقهما فى 
المواء . ويتدلى من رأس الشاب خصاتان من الشعر إحداها فى الحاف 
وضعة N‏ الأرباع .وحف بالحنية كلها شريط من الكور على هيئة 
sac‏ ) شكل (A‏ ۲ 


وإلى جانب هذه الصورة أمكن استخلاص بعض صور محطمة من 
البی الممهدم : مها جزء من صورة ثل رأس شاب یلتفت إلى الیسار 
واخر عثل سيدة تتدلى عصابة Yel,‏ إلى engl‏ » وصورة فى حنیه صغيرة 


ممل طائرين متقابلین يكاد منقاراها أن Upes » Li‏ زخرفة As‏ 
من أوراق نباتية » وف بالحنية أيضاً شريط من الأشكال الكروية . 


ومن الواضح أن هذه الصور الدارية الفاطمية يتردد led‏ صدى 
أ لوب سامرا ge‏ أنه لیصعب یبن اختلاف جوهرى بيمهما . فن جمة 
a bss‏ الأشكال والر خارف : إذ يلاحظ مثلا أن الثوب الذى عليه زخرفة 
من وحدة متكررة » واطالة الكاملة الاستدارة » وأشكال الرءوس 
ورسوم الطير ء والزخارف التبانية » والإطار الذى يشتمل على أشكال 
كروية :كلها هاما نها فى صور سامراء کا أن الوشاح حول ظهر 
الشاب الجالس فى الصورة الفاطمية يشبه فى طريقة وضعه الوشاحين حول 
ظهر الراقصتين فى صور سام oly OO)‏ كان الوشاح الفاطمى قد رم 
بأسلوب أقل و اقعية : اد آنه شبه معلق الوا ge dt‏ أن وشاحى 
الراقصتين فى ساءرا بتدلیان إلى آسذل بشکل طبیعی . 

Ll‏ من حيث الأساوب فيتضح فى الصور الجدارية الفاطمية خصانص 
قريبة .ن خصاض آسلوب سامرا : إذ أنه آساوب مسطح يتمد على 
االمطوط » وبعيد عن الو.فعهة » وذو „lb‏ زخرق . 


وعكن تعلیل التشابه بين الأساوب الفاطمی وأساوب سامرا Ob‏ 
الفاطميين قد ورئوا del‏ پم فى التصویر عن الطولونيين ومن جاء بعدم 


. ۸۱۲ نفسه شكل‎ ao M(N) 


N-‏ ل 


الأسالس الفنية الأخرى من هذا الفن الذى ساد أقطار BAE‏ العباسية . 
‘a‏ بلاحظ $ الوفت sl‏ و pee [m inib No Ode‏ والعر Ól‏ ۳۹ 
بقضح le‏ سيقت الإشارة إليه من أمر استدعاء الیازوری y pad)‏ انعر ر 
من المر ای امتح له بعص الصورف مصر . و بالاضافة إلى دلا Lo‏ 
أن Ye‏ من العیاسمین و الفاطمیین وړ اعت دو أ على yall‏ س C’) é‏ 3 ظهر 
ف er‏ طابع فأرمى مشت e‏ ومن yall‏ وف أن الدوله تفت استجدمت 
عددا من القرس مو pl‏ ف Alt re‏ القاطمی أو cS‏ القيام بأاعباء LH‏ 
و الاد ار ar‏ ?+ اعتير الفاطمیو ن رلاد الفر ou‏ المناطق ilaril‏ قو دم 


وإذا كان م لد سا من صور حدار دة من عدر الفاطمیین Yis‏ فول 


طيية لک ندرس باستفاضة فى ضومها التصوير الفاطمى وخصائصه . 


ورءا کان آفر ب الفتون التطبيقية إلى التصویر هو فن sl‏ 
pak ۴ ab |‏ الفاطميين ar CS ga‏ من جو ده الصزاعة و AY!‏ ب 


. 29 gal 


۱) انظر > : كنوزالفاط.يين صفحة ۱6۹ 4 حف‌حدیدة 
من الحزف الفاطمی » de‏ كلية الاداب دیسمبر ۱۹۵۰۱ ؛ جال عى عرز : احرف 


. ٠١٤٤ كلة الاداب وله‎ de العدتى ء‎ zn القاطمی ذو‎ 
Aly Bahgat et Feliy Massoul, op. cit, pls VII- XXXIII. 
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وقد شاع فى هذا المصر صناعة اللمزف ذى البریق المعدنى » ویتمیز 
هذا النوع من انلزف بأنه يدهن بدهان أ بيض أو أبيض مائل إلى الزرقة 
أو الاخضرارء lia dag‏ الدهان رسوم ذات بريق معدنى فى الاغلب 
ذهبى اللون » وأحيانا أحمر أوأسمر . وتتألف هذه الرسوم من زخارف 
Er‏ وهندسية وكتابات عر بية » بالاضافة إلى صور الكائنات الية الى 
کر تمثيليا فى هذا العمسر على ذلك النوع من اللحزف (شكلةو١٠و١١).‏ 
bie,‏ التاحف والجموعات الفنية المتلفة بأمثلة رائعة من‌اطرف 
الناطمى ذى البريق المع یی حمل بعضبا أسماء الدهانين أو ol Al‏ الذيئ 
قاموا بصناعقها . ویتفرد متحف الفن الإسلامى بالقاهر ة بامتلا که للتحفة 
الوحيدة المؤرخة من انزف اففاطمی » ونعی بذلك طبق غين“ Jæ)‏ 
رقم ۱۲۹۹۷ و ۱4۳۸۹ )الذى آمکن امخاذه — بفضل تاره الحده ‏ 
نقطة ارنکاز فى دراسة اللزف الفاطمی وتار مه © . 
ومن اتلرافین الفاطمیین الذين اشتهروا بارسوم الادمیة « سعده 
وهو صاحب مدرسة فنية مهمة أمتد إنتاحما من أواخر القرن ۵ ۵/ ۱۱م 
إلى أو اخر القرن + ۱۲/۸ م کا تدلمذ عليه كثيرون . 


وتتألف صور الكائنات الية على ارف الفاطمى من ذکور وانفث 


)١(‏ حسن الياشا : طق من احرف باسم غبن » مجلة كلية الآداب مايه 
۹ صفحة ۱ ۰۷ 

(۲) عبد الرءوف على یوسف : طبق غبن والخزف الفاطمی KU‏ » مج كلية 
الآداب مایو" ٩۵‏ ۱»خزافون من AN Done € DA pa‏ الاداب IN m‏ 


=A 
تحدید <نسهم » ومن صور حیوانات وطیور‎ Gel un وأشخاص‎ 
بالاضافة إلى صو ركائعات خرافية : مثل الطیور ذات الرءوس‎ SLT, 
لا دمية ومثل امیوانات الجنحة . ومن اللاحظ آن‌هذه الرسوم لهامابمائلها‎ 
. ° العور الحفورة على الأخشاب‎ By » فى الصور المدارية الفاطمية‎ 

وما بلفت النظر فى صور GLI‏ الفاطمى أنها BE‏ نوعین من 
bull‏ يعتبر کل منمما صدی لطبقة من طبقات السعب : ذلك oi‏ حرها 
See‏ حياة البلاط والحاشية والأثرياء ومسسرانهم من رقص وعزف وشرب 
وصيد » والثانى عثل حياة العامة وملاهمها و كد حما من مصارعة ومبارزة 
باأعصى ومهارشة Sah‏ » فضلا عن مناظر ONH‏ وغيرهم . 

ومن الملاحظ أن الرسوم التى تصور مناظر البلاط ظلت lie‏ 
بطابع سامرا حيث الأسلوب الزخرفی وطريقة معالجة الصور الادمية » 
بالإضافة إلى التشابه فى الموضوع وف الروح العامة » وإن كانت الصور 
الفاطمية قد أصبحت أ AT‏ حركة وحيوية . 

آما الصورالتى jr‏ الشعبية فقد اختلف أسلوبها Ki‏ واضح 
ع نأساوب سامرا : إذ أفعمت T gat BUN‏ وروح واقعية وتعبير صادق » 
كا بلغت الرسوم الادمية بصفة Ale‏ درجة عااية من دقة التعبير » 
واحترام الطبيعة cil fly‏ » وتصوير الشاعر الختلفة » والإدراك لتفاصيل 
أجسام الكائنات AL!‏ وحر ART‏ 

ومن الصور اجيلة التى عتل منظراً شعبيا رسم على طبق فى جموعة 

(۱) د کنور فرد شافعی : عرات was VI‏ المزخرفة صفحة OV‏ وما Nate‏ . 


Pauty, Bois Sculptés jusqu’a VEpoque Ayyoubide. 
Le Caire, 1934. 
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شريفصيرى عثل مهارشة ۲ الديكة . ویمد هذا الرسى من حيث القيمة 
الفنية محفة راسة وذلك لما فيه من تعبير صادق عر ن الأحاسيس » وتمثيل 
متقن لاحركة.» وملاحظة قوية للطبيعة والواقم . .٠‏ ورغم مال هنن 
من ملء اله راغ برسم آفرع نباتية محورة » فان الانسان ليؤخد HE‏ 
الرسم وحسن ea‏ . ولد عد الغنان إلى ala‏ لتوصیح مو ضو ده : 
إذ Rite nt,‏ غير هياب يبدو على وجهه تعبير نحد صرح » وقد قدم 
ديكه بيديه يحرأة بالغة » فى حين جلس al‏ شاب حریص حذر » ضع إليه 
ديكه bite‏ را aat‏ 


ویشتمل بض الحزف القاطمیذی‌البریی Blin be Stall‏ مسيحية . 
وق متحف الفن FIN‏ بالقاهرة <زء من صحن عليه صورة بعتقد | 
عثل السیح يشير بأصابعه إشارة التثليث ( سجل رقم ۰۳۹۷/۱ ) 
( شكل ۱۱ ) . وأساوب التصو 7 ذو صلة وثيقة بأسلوب سامرا ؛ ولاسبا 
من حيث معالجة ملامح الوجه » وحاصة الانف » كا يتضح فيه أيضاً 
يعض اللامح البيزنطية مل المیون الواسمة الداظرة إلى الأمام . وبإلاضافة 
إلى ذلك تذ کر نا هذه الصور بصورة مرسومة داخل حرف ی القبعطی 
على رق من العصر نقسه تقریبا (التحف القبطی سجل رقم «(WAGE‏ وف 
جوعة كيلكيان صحن آخر عليه صورة قسيس سك مبخرة على ita‏ 





(۱) عبد الرؤوف على :وسف : الرسوم الآدمية على الزف ااصری فى pa‏ 
الإسلاى » TEI Me‏ , العدد ۲۱ سبتبر ۱۹۰۸ صنحة ۸۱ شكل ۱۲ . 
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من کتاب مقامات 1۱ | 
en‏ ریری فى UY‏ الاهلة فى : 
Lad Í ۹ 5 20 : äi‏ 3 
حرق سده É‏ یدنا (رة 9 AF.‏ 


aa‏ » وهی قريبة الشبه من صورة المسيح التى سبقت ال شارة إلمها 
ومن صور القسس ف سامرا. 
فى آواخر العصر الفاطمى نوع آخر من GE‏ و جدت علیه‌صور کائنات 
أسلو-ها الضمیف يدل على إضمحلال صناعة ارف بصفة عامة فى آواخر 
العصر الفاطمى . وس اللاحظ أن مدرسةسعد فىأواخر أيامها قد أسهمت 
3 إقاج هدا النوع من or‏ 
هذا و KE‏ ن اعتبار الرسوم الق wir»‏ على ae‏ آنواع از جاج 

الفاطمى ذی‌البریق المعدنى من قبيل الرسوم التىتزخرف الخزف ذا البريق 
العذلى . 

وبالإضافة إلى الحزف والزجاجزخرقت Ole gill‏ الفاطمية بالصور . 
وقد أرتةت صناعة اانسیج وزخرفته فى هذا padl‏ على أساس التقالید 
المصرية الإسلامية السابقة وما قبلما . وقد آشار المؤرخونإلى المنسوجات 
الفاطمية با نو GR | Js Pe? SEA‏ اها الرقيم m‏ وای مأ کان Le oy‏ 

GQ)‏ الدكتور تمد مصعنی : مناظر دينية على Gaal‏ الإسلاءية DAL,‏ » العدر 
EA‏ الہ دی کر sie Arie ۱ > ٠‏ شکل dus $ ١‏ الروف ng ‚Je‏ 
الادمية على الخزف g pall‏ صفحة ۸۳ شکل :۱وه۱ . 


Keio عد عبد المزیز «رزوق : الزخرفة اللسوحة ف الأقمشة الفاط..ة‎ (Y) 
۰ ]وما بعد ها‎ ۵ 


: الرسو م 


= VO — 


من صور ادمية وحيوانية. نقل القریزی عن کتاب „ln‏ والتحف» 
وصف اميم الفاطمية التى كانت تصنم من أ جود آنواع النسیج » وتزخرف 
بصور الفيلة أو السباع أو الفيلة أو السباع أو اميل أو الطاووس أو الطیر 
أو غير ذلك » والتى كانت تسمى محسب صورهاكالمقيل وااسیم والخيل 
والمطوس والمطير . وذ کر بمضن الكتاب الحيمة التى صنمت لليازورى 
وکانت زخرفما نمثل صور جميم الميوانات المعروفة . وجاء فى وصف 
غلیوم ر نس اساققة صور لزيارة رسولی اللات عمورى فى سنة ja OVW‏ 
۷م للخليفة العاضد الفاطمی أمه.ا شاهدا فى قاعة المرش الفاطعی 
ستارة كبيرة من خيوط الذهب والریر الختاف الألوان وعلها ,سوم 
Ol yeh‏ والطيور وبءض مور ادمية ؛ وكانت تامع بما علیها من الياقوت 
والزمرد والأحجار النفيسة ٩۲‏ . 

ولقد وصلنا - لسن الحظ — مموعة من المنسوجات الفاطمية 
!> فة » بالصور استطاع الباحثون أن يتتبعوا rd‏ تطور أساوب 
از خرفة والتصو بر على النسیج فى العصر الفاطمی . 

وف بداية العصر الفاطمی وضح فالمنسوجات الفاطمية FN‏ الز خرفة 
الحيوانية التى عرفت فى paal‏ الطولونی وعصر الولاة : إذ كانت رسوم 
الحيوان والطير نصور داخل مناطق تولف أشرطة أو داخل أشرطة 





. ٩۲و۷٥ صنحة 1۲و‎ oeri كتوز‎ )١( 


تو ازی أشرطة منالكتاية . وقد بصور داخل All‏ حیوان أو طار » 
أو حیو Ob‏ او طائران فى تقایل أو تدار . وكانت الأشرطة فى أول 
الأمرقايلة وضيقة» ولکنها منذ fat‏ ١٠م‏ أخذتف الانساع » وأخذ 
عددها فى الازدياد . وكانت رسوم الحيوان فى بداية العصر القاطمى قليلة 
ومثلة باساوب حور هندسى 


ثم حدث فى القرن 2 ۱ الذى G4 pom‏ العصر الذهى لانسيج 
الفاطمى أن Je‏ الشغف بالنسوحات » وصارت خرف بأشرطة ومناطق 
متداخلة قد يكثر عددها » وقد بوجد led‏ رسوم <يوان thy‏ . وق 
متحف بنا کی بأثرنا قطمة من نسيج هذا padl‏ تعتبر فريدة فى نوعها : 
إذ تتالف زخارفها من رسوم ادمية . 

ومن قطم il‏ 5 الفاطمية التی تشتمل على رسوم جيلة قطعة من 
شاش | أبييض باسم الا ؟ í‏ بأمر ait‏ وولىعيده محفوظة عتحف‌الفن الإسلامى 
بالقاهرة ( سحل 0 ) . وقد اسحت زخارف‌هده القعامة pb‏ بر 
الاح ر والأزرق » وهی تواف شريطين من م LLI‏ متعا کسین 
و Ol pat‏ بسهما شر lls‏ پشتمل على وحدة زخر فية متسکررة تتألف من 
طابر بن متقابلین Urs‏ شجرة . EM des‏ من حو ر الشحرة فاٍن 
الطار بن مر سومان wo‏ معبر قريب من العابيعة . 


وما يلفت النظر فى زخارف هذه القطمة تلاك الوحدة الزخرفية 
لتطورء عن شحرة الياة . ومن اللاحظ أن هذه الوحدة التى ظهرت فى 


5 
Se 
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المراق القديم » وتطورت فى إيران قد وجدت pard‏ قبل العصر 
الفاطمى 6 ثم کعرت فى عصر الفاطميين . وعاهو جدر الد كر أن هذه 
الوحدة الزخرفية صارت el‏ الوحدات الزخرفية فى صقلية فى العصر 
اانورماندی » ولا سما على المنسوجات الخرارية . وایس من شك فى أن 
عصر الفاطمية كانت من Al‏ مصادر هذه الزخرفة فى صقلية » وذللك ضمن 
ماانتقل منها إلى هذه الإزيرة من تأثيرات فنية ied K » Puke‏ 
log‏ من صلات سياسية وثقافية »> نتيجة خضوع idas‏ لافاطمیین قبل 
اصذیلاء النورماندیین علمها فى u‏ ۰۷۹۹۵ ام . 


ومن المتقد أنه shili‏ خضوع صقلية لافاطميين انتقل إليها أسلوب 
التصوبر افاطمی الذى قدر له أن ge‏ إلى مابعد LAT‏ النقوذ الفاطمى 
عن t zy‏ وأستيلاء النورماندیین ú „is‏ وول عاش ااب 
التصویر الفاطمى مع بعض النأثير ia‏ الأخرى فى صور AKI‏ 
بالصور إلى عبد الماك رجار ( روجر الثالى ) الذى اغترف هو 
And‏ من See‏ الثقافة الإسلامية ¢ و > ب 4 na Ada‏ ¢ و عل 
رأسهم atl Bel‏ افيين فى العصور الوسطى : أبو عبد AF Gh‏ ن AF‏ 





)\( أشار الاستاذ اند .کتو ر فرید شافهی مثلا إلى صلة شيه dig‏ بين حشوات 
d bis‏ اد ر د وادی jell‏ ون وق در gl‏ مقار وق در ivi‏ بشو ای وبان حشو a‏ 
هن kail‏ المرتورانا فى صقلية , دکتور فرید شافعی : wiles Cline‏ از خر 45 


. YE ixo 


الا در بسی gall‏ آهدی kl wu all‏ « نز ز'هة الشتای ف اختراق 
الافاق » . وقد عرف عن ع هذا الماك أنه كان gA‏ بالزى العرلى » كما 
اشتمل رداء gai‏ جه على 5 > 8 إسلامية وكتابة عر بية . 


ومن اللاحظ أن صور سقف AKI‏ بالاتينا محف ها 5 
من السكتابة الكوفية الجيلة » ما لايدع Ve‏ للشك فى آنا من 
فنانین‌مسلین t‏ أو على الأقل من عمل فنانين تتمدوا ss) je‏ 4 4 
واتبعوا التقاليد الفنية الإسلامية التى وصلت الجزيرة من مصر أثناء 
خضوعما للقاطميين » وذلك مما يحملها جديرة بالدراسة كنتتجات فاطمية » 
أو على الأقل متأثرة إلى حد كبير عدرسة التصوير الفاطمية . 


وتشتمل رسوم الكابلا بالاتينا على كثير من الصور ذات 
الموضوعات الدنية : مثل صور البلاط والرقص ( شکل ۱۳ ) والموسيق 
ومجااس الشراب والصيد ؛ بالإضافة إلى مناظر ءثل الأياة اليومية مثل 
صور الجالين والسقابين . ومن اللاحظ أن Cus‏ كبيراً من هذه الصور 
يمثل حيوانات وطيوراً طبيعية وخرافية فى أوضاع معائلة أو فى حالة 
انقضاض بعضها على بعض » كما أن من lg‏ صور جمال بعضها حمل 
هودجاً به بمض السیدات . وبالإضافة إلى ذلك توجد زخارف نباتية 
من النخل والشجر والازهار وأوراق الشحر Why‏ كهة . ومن اللاحظ 
أن الصور حدها |طار من أشكال كروية . 


وكثير من صور الکابلا پالاتبدا له مایشاببه فى الصور الفاطمية 


ya‏ ی معر من رق واردهار واناشار als has‏ الُاطميين 


. erste yy 





CU Sais! 


الازدهار الفی فى عصر الابویین والماليك 


فى سنة nvi ja oW‏ م e‏ لصلاح الدن الأوبى sladi‏ على 
BL‏ الفاطمية فى مصر » Eley‏ دخات paa‏ مرحلة جديدة من تار ها 
إذ حل المذهب السنی عل المذهب الشيمى » وبدأت مصر مرحلة جديدة 
من الازدهار المضارى والثقاق ومن الانتصار السياسى والحرلى امتدت 
i‏ کار من UW‏ فرون . 


وکان المصر ۵٩۷ )ayN‏ م — [mer‏ ااا — ۱۲۵۰ م ( 
psc Ge‏ نشاط شامل سری فى أوصال اجتمم الصرى الذى كان قد 
انقابه الجول فى أواخر العصر الفاطمی بسبب القلاقل والدسائس والفتن 
وضعف الحكام وتناحرم ما أطمع الصليبيين فى البلاد . وتعتبر BUN‏ 
الأبوبية نتاجا إسلاميا عربياً موفقاً أسهمت فيه كلتا الحضارتين العباسية 

والفاطمية وكوتته الظروف الختلفة التى نشأت فها الدولة الأوبية على 
أنقاض BL‏ الفاطمية فى مصر » وعلى حساب بعض vl‏ االحلافة 
العياسية فى الشرق الأدنى . 
ولیس من شلك فى أنالتصوير ف‌العص الأبوبى- کظهر من مظاهر 
احضارة — دخله هو الاخر مزح من التقالید الفاطمية والعباسيةوالموصاية 


فى ذلك الوقت » كا دخلته بمض التأثيرات السيحية نتيحة GN‏ 
بالأوروبيين أثناء الحروب الصليبية . 


ول يكن موقف الأبوبيين إزاء التصوير بالصرامة التى يمتقدها 
البعض : إذ وصلتنا محف أبوبية مز خرفة بالصور » كا اخذ الأبوبيون 
الروك على هيئة صور ale‏ ¢ ومن أمثلة pe él‏ صلاح الدن الذى 
يعتقد أنه كان موجودا على باب اشعرية وهو من أبواب سور صلاح 
الدن لعاصمة الدیار الصرية ٠‏ غير أنه من الل به أن ما وصلنا من 
انقاج مصو ر من وذا العصر فلیل aa) u,‏ القاطعی a‏ 
للصور فى رخرفة قصوره . جاء فى قصيدة الرشيد عاد الدين عبد الرحمن 
ان الناپلی CHE‏ مها املك رضوان محلب فى سنة ۵۸٩‏ ۱۱۹۳/۰ : 
وصف لاصور الرسومة فى داره ومعبها : 


ورهت ریاض قوشم فبنفسج عض وورد Ob‏ وهار 
ور من الاصباغ cre‏ ولا نور وأزهار ولا أزهار 
صور ری ليث الءر ن نجاهه فا ولا خشی سطاه صوار 
وفوارسا شبت لغلى حرب‌وما دعیت ال ول يشن مغار 
وموسدین على أسرة ملكهم سكراً ولا خر ولا نار 
هذا يعانق عوده Ob‏ وذا دابا Ja‏ ثنره الرمار 


وحاء أنه il‏ احترفت هله الدار عهب عرص الک رضو ان 


بصفية ابدة عه call‏ المادل جددها وسماها دار الشخوص 6 II‏ 
ما كان من زخارفما“ ومن صور الأشخاص والكائنات المية فيها . 


وإذا كان ۸ يصلنا من هذا المصر صور جدارية ندرس مها 
مدى التطور الذى طرأ على التصو بر فى الدولة الجديدة اننا luke‏ أن 
خرس Ge‏ من التصوير الأبوبى فى صوء تصاو ر ا طوطات وصور 
التحف التطبيقية التى وصلتنا c‏ رغم قلا . 


ولقد سبقت الإشارة إلى المشور فى مصر على بعض أوراق تالفة 
علمها تصاور کانت تولف sal‏ اء من مطوطات مروفة بالتصاوير » £ 
يدل - بالإضافة إلى ما جاءف المؤلفات الأدبية والتاريخية — على أن 
مصر عرفت تزويق الخطوطات العربية بالتصاوير مند القرون 
الإسلامية الأولى . 

واقد أشارت الؤلفات إلى وجود مطوطات مزوقة فى سر 
الأبوبيين . جاء مثلا أن أحد المصنفين قدم إلىصلاح الدين أثناء محاصرته 
#صلیبیین فى Ke‏ کتاب) مصورا فى مکاید الحروب ومنازلة gall‏ 


وذ كر أحمد تيمور أن فى اتلر!:2 التيمورية ib „us‏ سيمل على 
شرح المقامة الصلاحية فى الخيل والبيطرة والفروسية حاء فى مقدمها 
أن ناظمها کتپا لصلاح الدين ؛ ویستنبط من مواضم كثيرة a‏ 


(۱) التصویر عند العرب ص ۷ - م. 
(۲) ااقری : فح الطیب جزه ١‏ صفحة ۱۴ 4 - ETE‏ . 





من مقأمات الجر ری ado yl ‘Lb‏ فى KA‏ رد ( رقم 458 Marsh‏ { 
توضح القامة 44 paes‏ ف سنة ۷۳۸ ۸ ( ۱۳۳۷ م) . 


فى الشرح آنها كانت مروقة بالصور » الا أن ناسخ المخطوطة فى الخزانة 
goat‏ ر ù‏ ترك rd lay‏ کل صورة . 


ی 


و Eles Ja‏ من #صر الابوببین بعص حطوطات عر ån‏ 
بافديانة السيحية ومزوفة بتصاو بر حسب أسلوب للدرسة العربية الإسلامية 
فى ذللك الوقت . 

Gy‏ التحف القبطى بانماهرة مخطوطة من كتاب الاربم بشائر 
مكتوية بالاغة العربية ( سجل رقم ۳۸۹ ) ومؤرخة سنة 1ه 2۱۲۲۹ 
وتصاو رها مأو نه ومدهية ۰ ویاصح من در اسة ]حداها = وعثل صوره 
LEN bey‏ أا وثيقة الصلة بأسلوب التصوير العرنى فى الوصل 
وشمال المراق وسورية حیث تطرق إلبها بض اللامح البيزنطية المتأئرة 
بالأسلوب الهلينستى . وعکن أن نقارن تصاویر هذه th gba‏ بتصاویر 
مخطوطة من کتاب EL‏ لدبسقوریدس مورخة سنة ۰۱۲۲۹/۸۲۲ 
فى 120 طويقابوسراى فى اسطنبول ) 2127 Ahmed III,‏ ) تنسب 
إلى شمالى المراق وسورية . ولقد كانت مناطق شمالی العراق وسورية 
فترة من الزمن خاضعة لك الأبوبيين كا يجب ألا ننسى أن الأسرة 
الابويية نفسها كانت من الا كراد فى منطقة الوصل وثكهالى العراق وأن 
صلاح الدين قد عاش فترة من الزمن فى سورية » ومن هنا يمكن تفسور 
وجودصلات فنية ينها وبين مصر ء وبالتالى وجود النشابة بين أسلوب. 


Ag =‏ — 
وتتضح الصلة الفئية بين شمالی العراق ومصر فى هذا CV pad‏ 
فى الرسوم الادمية على المزف الأبوبى ومخاصة انلزف ذا الزخارف 
الرسومة تحت الدهان الذى ظهر فى أواخر العصر الفاطمى . وشاع فى 
العصر الأو ی : إذ ترس الأشخاص فيه غالبا مهيئة شديدةالشبه برسوم 
الاشخاص فى تصاوير الخطوطات اازوقة التى تنسب إلى üb.‏ الوصل 
فى وقت pole‏ من حیث الاو جه الستد ره 2 » والسحنة التركية > 
والعصائب أو التيجان على الرژوس » وهی فى الوقت نفسه قريبة الصلة 
بالرسوم على خرف قاشان أو الرى 4 ولا سےا élj‏ النوع العر وف 
‚glas ei‏ 
وفى متحف الفن الاسلای بالقاهرة وفی متحف بداک بأثينا أ جزاء 
تن هم م ) نشتمل على رسوم باللون الازرق الدا ك. pE‏ 
والأسو د على أرضية بیضاء تمثل السیح وخلقه السيدة العذراء تحتضنه 
سا ند له 4 و فد ae‏ صدغيا بصدعه4 (شکل ۱۳ ( é‏ و#ف ہما 
— کا يظهر م نأ جزاء الصحن فى متحف بدا کی — بعض أتباعه » من 
ينهم سيدتان تقفان خلف العذراء » رما كانتا ar‏ ويتمثل ايم 
وثوفا » وحول روسپم هالات ترمز إلى القداسة ويعتبر الصحن SF‏ 


MN —‏ ست 


محفة رائعة من التصو ير العرلى الصری : إذ تزميز الصورة ببراعة 
التصے » والهارة فى توزيم العناصر السکثيرة > ووضوح الاحساس 
ciel‏ » وطابع الجدة والاتکار . ومن الملاحظ أن الصورة ذات صلة 
بتصاوير الخطوطات العربية ولامیا تلاك التى تنسب إلى مناطق الموصل 
sy,‏ بالتقاليد البيزنظية . 





هذا وقد وصلنا من المصر الأيوبى نوع آخر من BB‏ الصری 
dy‏ صور » ويعرف بامم E‏ الدقيق الصنم » وذلك SY‏ عحینته 
pom‏ بالدقة » كا أن طلاءه ورسومه تتميز بالصفاء و ٠ Jl‏ وتظهر 
الأشكال Je‏ هذا الحزف باللون‌الاسود» وبذلكتبدو كأنها خیال‌آسود » 
وهو من هذه الناحية يشبه خرف الخيال العروف فى إيران ق التصف 
الأخير من الهرن > ۳/۶ م 


ومن التحف التى تستحق الذ كر من هذا النوع من اللزف سحن 
عتعف الفن الإسلاى بالقاهرة عليه صورة فتى أسود يابس غطاء رأس 
مخروطی الشکل » Let y‏ بعصا أو «BE Pas‏ هذه التحفة إلى 
القرن rjav‏ م أى إلى أواخر العصر الأيوبى ‘ أو أوائل عصر 
ازاايك . 


() عبد الرءوف على يوسف : الرسوم الآدمية على امرف المصرى , e Jall‏ 
عد د ۲۱ » e AADA note‏ صفحة ۸۱ شكل ۱۸ .. 


-ù Laie: Far 





) شکل ya‏ ( اأ أعة ذات ا(عاو او یس yai é‏ بر o‏ من bbe‏ من AS‏ 


اميل الجامم بين الملم والعمل لاجزرى فى متحف الوفر فى باریس J pee e‏ 
Yeo doy‏ ھ ( ۱۳۰ Cp‏ 


الهس الیل وی : 


کان التصویر فى عصر ۵٩۲۲ — 1:۸ ( ALM‏ | ° — 
۷ ) بطبيعة الحال امتمراراً لعصر الا بوبیین — شأنه فى ذلك شأن 
one‏ من كثير من مظاهر الحضارة والثقافة : ذلك أن الدولة AS gall‏ 
نقسپا عکن اعتبارها امتدادا أو تكلة للدولة الأبوبية : إذ نشأت‌منها وقام 
بها رجال خدموا الايوبيين فى اخیش وال دارة > وکان ern‏ من 
الماليك الذين استکثر منم اللاك الصالل نحم الدين الأيوبى » فنشأم فى 
جدشه é‏ وف ni,‏ دو لته & و دلك PP‏ 3( الا نظمة in SI‏ سو اء 
ما تعلق مہا rh‏ ب أو بالإدارة أو alah‏ 


ولقد آفاد م ركز الماليك فى مصر إحياؤهم FIL‏ العياسية فى القاهر z‏ 


l FIN ادعاء زعامة العام‎ A Ais 


وقد استطاع الماليك أن یصدوا تیار الغول » وأن IAS‏ احلاء 
الصليبيين عن الأر اضى القدسة فى oly » in‏ بقضوا على الإسماعيلية 
الفدائية فى الشام » وأن يبسطو | تفوذهم على بلاد الشام وأرمينيا وبلاد 
العرب و بءض حرر البحر الأبيض il‏ سط ؛ كا عنوا بالتحارة والصناعة 
dl‏ ؛ ولذلاك كله كان „as Ar‏ راء ورخاء تردد صداه فى فنو مهم . 


ركان لهجرة كثير من الفنانين إلى مصر التى استطاعت أن تدحر 
Ld‏ المغولى اذى | كنسح إيران والعراق » وهدد غيرهامن بلاد الإسلام 
أثر كبير فى تطوبر ly gid‏ وازدهارها عا فى ذلك التصوير. 

ول يصلنا من عصر الماليك صور جدارية تستحق ال کر » غير أن 
الصادر الأدبية أشارت إلى استخدام الماليك للتصوير فى زخرفة قصورهم 
pyle,‏ المدنية . أورد ان طولون فى كتابه « ذخائر القمر فى الراجم 
بلاء Oe rad‏ أن الظاهر بيبرس زخرف واجبة قصره « CLV‏ 
Sole oll‏ مرجة دمشق ى بأن صور على واجهته الشرقية مائة أسد » وعلى 
واحیته الثمالية coil‏ عسر آسدا . ومن عرو ف أن « الاسد ۾ کان صورة 
ونك هذا الساطان آوشماره »وقد وصلنا إفريز من نقوش بارزة فى الحجر 
نمثل سباعا من مصر فى القرن ۷ ۱۳م فوق bus‏ ترعة ol‏ النجی d‏ 
z aiall Sle‏ 

وذکر القریدی فى « LLL‏ 226 أن الاشرف خليل بن قلاوون 
عر برج ارف ف بقلعة الجبل » وبیضه وصور فيه أمراء الدولة وخواصها 
وجمله مجلا مجلس فيه . 

وبالاضانة إلى ااشواهد الأدبية لا تزال لدينا حتى اليوم رسوم 


(؟) حزء؟ صفحة ۲۱۲ - ۲۱۳ . 


— و 6 — 


بافسیفساه فى قبة الظاهر بيبرس بدمشق ترحم إلى هذا المصر . وعثل 
هذه الرسوم مناظر طبيعية خالية من صور الكائنات الحية » بعضها Sr‏ 
Zur‏ منها ما يقوم على صفوف من العقود تماما أعدة » ومنها ماهو على 
شكل أبراج تتوحها ws‏ أو اسقف هرمية ۴ حالونية » وتحف بالعماتر 
على الحانبين أشحار . 

ومن الواضح أن هذه الصور فرية الشبه من صور الفسيفساء فى 
اجامع الأموى بدمشق نفسمها ما يرجح أن صانمها قد FU‏ كثيراً بصور 
الجامع الأموى » بل ربما USN‏ موذجا ارسومه؛ ومن الحتمل أن یکون 
قد استخدم فيها عض الفصوص التساقطة من فسیفساء ال امم الأموى 


وعلى الرغم من أن صور قبة بيبرس أقل IT‏ من حيث الاسلوب 
والصناعة من صور الجامع الأدوى OP‏ وجود مثل هذه الرسوم يدل على 
وحود ناشين ومزوقين متدربين £039 العصر - 

وال أنه قد وصلنا أسماء مصورين من عصر الماليك : نذ كر 
مهم على سبيل المثال SF‏ بن على بن على بن عر المعروف بشمس Al‏ 
الدهان » وعلى بن عبد القادر بن غد النقاش الذى أخذ صناعة النقش عن 
زوج ol‏ » وبرع led‏ » وتوی سنة ۸۸۰ eve fa‏ . هذا وقد أشار 


axl )۱(‏ تیمور : التصوير عند العرب س ۱۰۸ و ٩۱۲‏ ° 





الفروسية عتسف yall‏ الاسلامی بالقاهرة » مصر فى حوای‌القرن ٩‏ ه (۱6 م) . 


—ay —‏ 
السبی المتوق سنة ۱ ۱۳ إلى الدهانين ف عصره 6 وحدرم 
ولا على Us Wi‏ : مما يدل على انتشار هذه الحرفة فى عصر الماليك 
من جبة » وعلى أن المصورين کانوا بصورون صور Ltl LK‏ 


. من جهة أخری . 


وإلى جانب زخرفة الحدران ازدهر فى عصر الماليك فن تزویق 
الخطوطات بالتصاوير سواء فى ذلك السکتب الأدبية والملية ٠‏ ويتضح 
ذلك من اأؤلفات الأدبية والتار AZ‏ ومن المخلفات المادية . 


وقد أشار ت المؤلفات إلى أسماء مصورين کانوا زوقون المخطوطات 


فى ذلك العصر : منهم أحمد بن على الصری اارسام الذى ولد بعد سنة 
m‏ 


a‘ م‎ NENE | ۵۸۱۷ م وتوق سنة‎ ۱۳۹ | avo- 
[nano a d الدن الرسام وكان يعمل‎ ye dy yall az نا‎ At 
۰ era 


ووضحت المتایقنی عصر الماليك بالسكتب dalla‏ وتزويقها 
بالرسوم . ومن الکتب التى ترجم إلى ذلك العصصر « کناب مسالك 


(۱) تاج الدن عيد الوهاب N‏ : معد النعم وميد النقم » القاهرة 


۰ ۱۳۵ ixte 
۰ صفبحة ۷ ع‎ Y اللامم حرء‎ t ااشماوی الصو‎ )۲( 
° ۱۱۲ صفجة‎ w all :موز : التصویر عند‎ ax | (r) 


—ar — 

ق مقدمة ق اليلران أنه روده gh‏ سوم Fr‏ ب ای الافهام غالب ماعلمه 

کل قطر من المصطلم والمعامللات وما بو A>‏ ديه ul, 4 Oe‏ وصح Els‏ 

Tm nya‏ القار ی , حا yka)‏ کانه رشاهده Cle‏ . و فد ذ کر 

se)‏ تيمور فى كتابه D‏ التصوير عند we yall‏ » أنه شاهد فی حرانه اجلس 
CY). An 7‏ 

. نة لا نواع الثئيات‎ gle ورأی ره صوراً‎ > SUIL 


مایستشف من الولفات بشأن ازدهار التصوير . والحق أن تصاویر 
الخطوطات كثل النوع الرئیسی من التصویر الإسلاى الذى تتضح فيه 
حصا da)‏ وما Ib‏ عامه من تطور & ENS,‏ تقوم در اسة التصو بر الاسلامی 
بصفة أساسية على التصاوير التى تزين صفقحات الخطوطات أو توضح 
متنا . وفقد وصلتنا نصوص قدعة تشير إلى عناية Sun od‏ 
الخطوطات منذ القرون الأولى من الإسلام » ومن أمثلة ذلك ماجاء فى 
مقذمة AS‏ 2 كلملة ودمئة » cs 5-1 GA‏ حوالی سنة evo. faney‏ 








)\( الأرحم نقسه صفعدة ie‏ . 


. ۷۳ xisi paa c كليلة ودمنة‎ (Y) 


— q£ ~- 


إلى أنه dre‏ مصر على أوراق مزوقة بالصور كان بعضها يؤلف أجزاء 
من #طوطات نر جم إلى الفرن ۳ e a/a‏ »وما eda‏ » وإلىأنه وصلنا من 
عصر الأيوبيين بعض الخطوطات المزوقة بالتصاوير . 


الماليك حيث تعرض لظروف تلفة کونت منه أأوبا متميزاً يعتبر آأحد 
آفرع الدرسة العربية فى التصوير الاسلامی" * . 


ويطلق امم «الدرسة المربية »على أسلوب التصاویر فى ال#طوطات 
العربية التى يرجم أقدم المؤرخ منها إلى مأ بعد القرن Nefa ٤‏ م . وتعتبر 
هذه المدرسة أقدم مدارس التصوير الاسلای المعروفة فى ا#طوطات > 
وقد انتشرت فى ممم le‏ الما الاسلاعی فى القرن 0-۳-۷ Ti‏ 


ومن ااطبیمی أن التصوير الاسلای فى اطو طات قد تطور إلى 
أساوب المدرسة العربية بعد آن ‏ عراحل عميدية استمد فمها. عناصر 
من فنون آخری AE‏ الساسالى والانوی‌واهلینستی والبيزنطى وغیرها 
وأساغها وأدي>ها فى ذانه ميث تسکون أسلوب إسلاى عربى له شخصیته 


)1( يطلق على هذا الأسلوب أسماء أخرى .نها الدرسة العاسية ومدرسة 
بغداد والدرسة الد لجوقية . 
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وطابعه الخاص » وف الوقت نفسه يؤلف فرعا من الفن الاسلای‎ Wall 
. ذالك الوقت‎ ALY المام الذى انتشر فى العام‎ 
: وناز التصاوبر التى تنتمى إلى الدرسة العربية مخصائص عامة‎ 
الر بى الاسلاعی » والبساطة » والبعد عن التعقيد » وعدم‎ allel Gal 
. الطبيعة أو الواة يي الزخرفية‎ sb محا‎ 


s ۳۳9 Bite e wel, 27‏ = 
يتضح هذا الطابع (asl‏ ف اامتادة ترسوم Jar‏ و لجال ۰ 


وتلاحظ البساطة والبعد عن التعقيد فى تصاوير المدرسة العر dy‏ فى 
أن معظمما لا حدها إطار » کا تمثل الأرض فا فى كثير من الأحيان 
Je‏ همه خط alla Js SEE‏ من أوراق sl;‏ حوره lean das‏ 1 
بمض . وقد مخرح من هذا bil‏ شجرة صغيرة أو آفرع نبانية محورة . E‏ 
òl‏ خلفية التصو رة فى الفالب حالية من أية رسوم 6 وإذا وجدت عادر 
فاا رم بطر iu‏ خططية أصطلا حمة danas‏ 0 
\ 


آما البعد عن المثيل توت نج anes‏ ‘ 
وفى اغفال الاعبير عن العمق أو سيم أو JEN‏ والنور » وف رس Lal‏ 


y= 
بطريقة زخرفية اصطلاحية » وفى ت رکیز العناية على الرسوم الادمية دون‎ 
سائر عناصر البيئة ودون مراعاة لأى تناسب بها » كا أن الفعان كان‎ 
مهتم فى بعض الأحيان بصورة الشخص الرئيسى فى التصويرة سواء من‎ 
والثياب وال خر 29 : فكان هذا الشخص شر هم أ كبر من‎ in 
سار الرسوم الآدمية فى التصويرة » ويز خرف رداژه وما تحمل أو يستعمل‎ 
من أدوات بالزخارف الغنية . ومع ذلك فإن البعد عن المثیل الواقعی كان‎ 

يؤدى فى كثير من الأحيان إلى قوة التمبير الى تتميز به هذه المدرسة . 


ومن مظاهر البمد عن NIE‏ العناية برسم WU‏ 
حول رءوس الأشخاص ول تسكن BUN‏ فى هذه WA‏ ترمز إلى أى مظهر 
من مظاهر القدامة فيا عدا تصاویر اخطوطات المسيحية » بل رعا كان 
agail‏ مما هو جذب Ma‏ إلى الر رسم . ومن الطريف أن بعض 
التصاوير رسمت yd‏ هالات حول رءوس الطير . 


وتتضح اروح الزخرفية فى التصاوير العربية فى استمال الالوان 
الزاهية وتنسیقها بطريقة زخرفية دون اعتبار للواقع » وف تلوین الللفية 
فی كثير من الاحیان باون ذهى . کا E‏ المار زخارف iii‏ 
وهزدسية › وكثيراً Zul‏ سم pP"‏ الختلفة کاراه وسيعان الأشحار 
والصخور وطيات الثياب بطريقة زخرفية : إذ نشكل #طوط متداخلة 
معقدة تشبه حمم الدیدان أو تسکسر AD‏ . ۱ 


= A 


وقد وصلانا من مدر فى عصر الماليك جموعة من اغخطوطات المزوقة 
محسب المدرسة العربية . وتمثل تصاویر هذه اخطوطات الما وکية أحدث 
مراحل الدرسة ال ty‏ وأطوها He‏ : ذلك أن الدارس‌العراقية التى تمثل 
الأفرع المهمة الأخرى من التصویر العربى قد عاقتها ظروف الفزو اأخولى 
فى منتصف القرن ۷ ۳/۰ م عن الازدهار » بل إنه کان من نتيحة هذا 
افزو وخضوع العراق وابران سک الغول أن ظهرت فما مدرسة 
iJ gan cs >|‏ الطایم مختاف LE‏ عن الدرسة العربية » وان استعارت 
دأ بعض police‏ ها ۰ ولذلاك تكاد تنعدم في العراق بعد استیلاء oJ gall‏ 
على dolda‏ سنة 585 [a‏ ۱۲۵۸ م التصاوير الرسومة محسب تقاليد 
المدرسة العر بية و حل le‏ المدرسة yi‏ انية ad gall‏ م التی‌ور ية . وماد 
ذلا الوقت تحتل دولة الماليك مركز القيادة فى العالم الإسلامى بالنسبة 
لتزويق الخطوطات العربية . 

والحق أن الظروف التارخية امختلفة التى سبقت الإشارة المپا قد 
ساعدت على انتقال هده الدرسة العربية إلى مدر » وازدهارها فا فى 
ذلاث العصر . 

ومن المعروف آنغزو J gall‏ اعراق أ دی إلى خریب مرا كز الحضارة 
والفن فى ذللك القطر وإلى مجرة كثير من الفنانين إلى الدولة الإسلامية 
التى استطاعت صد الغول» والتی بعئت BNA‏ الاسلامیةالتی قضوا عليها : 
وهی‌مصر . ولیس من شك فى أن هؤلاء الفنانین الذين هاجروا إلى مصر 
قد أسهموا فى ال رکة الفنية التى ازدهرت فا نحت رءاية الإدارة 


ow 1 nn وم ت س ل بر‎ ann هك‎ T om eg veer ال‎ eer > .. wu gene چ“‎ 
r . ... ۰ ٠: 





(شكل ۲۲ ) رنك أوشمار على مشكاة من الزحاج المموه بالینا من عل تمد ام 
(N)‏ اب الدن الاس أمبرحأ Elli‏ الناصر é‏ وف الفن الإسلامى بالقاهرة 
(رقم ۳۱۵4 zack‏ فى حوالى سنة ۷۳۰ ه (ENSA‏ 


omar". Yeo m. 


المماوكية » وأمهم أحيوا فيها تقاليده الفنية فى معزل عن التأثير الغولى 
الذى أدى- كا أسلفيا- إلى تغيير أساوب التصوير بعد INGE‏ 
واران تغييراً جوهرياً بسبب الوترات AS gall‏ والصينية . ولذلك ظلت 
المدرسة الماوكية من حيث خصائصها الرئيسية عربية الطابم . 


ومع ذلاك فان الدرسة العربية المملوكية pet‏ ببعض خصاص 
تفرقها عن باق المدارس yall‏ بية الفرعية » كا أن وجود هذه الخصائص 
فى تصاوبر المحطوطات غير #ددة النسبة رج إرجاءبها إلى عدر 
اماليك . 
وتقميز التصاوير العر بية المماوكية باليالغة فى الطابع الزخر فى التأنق 
والبعد عن الواقع : ویتضح هذا الطابع فى أن أسلوب رسومها التقن ينم 
عن مهارة الرسام » وفدرته على التحک فى بده » كا أن ما شتمل عليه 
من وحدات زخرفية نباتية وهبدسية EE‏ المستوى ارفیم الذى ah‏ 
الزخرفة فى عصر AU‏ . ومن جبة أخرى يتجلى هذا الطابع الزخرق فى 
تعمل رس کشر من العناصر مبيئات زخرفية :كسوها أشكال مولفة من 
خطوط متداخلة معقدة ذات طابع معين » وقد انتشرت هذه الطريقة فى 
التصاوبر المملوكية حیث رسمت بها فى كثير من الأحيان المياه وسیقغان 
الأشجار والتلال » وكسيت بها الثياب وأجسام بمض الیوان والطير . 
وكانت هذه الأشكال ترسم فى كل مخطوطة بطريقة خاصة مها حتى أنه 
عکن اتخاذها وسيلة للتعرف على التصاوبر التى انفمات عن b glee‏ 
وإرجاعها إلى مطوطانها الأصاية . 


a 4.94 = 


alt,‏ الطابم الز خرفی واابمد عن الواقع فى أس_لوب 
التلوين فى التصاویر الما وكية العربية : إذ يكثر استخدام الخحلفية الذهبة 
والتاوین يألو ان فاقءة غير طبيعية » وتنسيقها بطريقة زخرفية عيدة عن 
الواقم » دون مراعاة لتداخلها أو امعزاجها أو تدر جها . 


وبالإضافة إلى ذلك نتميز التصوير اءلوكية فى كثير من الالات 
بالطابع الفحم امعد عن é EM SEN‏ و بع ظمة é ae TT a‏ 
و بیط العئادر والتفلیل من عددها gt‏ بتكبير حدم الأشخاص all,‏ 


فى حوبرم والتقيبد من حرکانهم وانفعالانهم . 


وفى بعض الا حیان بظهر فى التصاير الممنوكية طابع SG‏ وذللك SE‏ 
سیطر و العقاصر التر RER, iS‏ ‘ ويتضحهدا الطابع E.‏ ملامح الوجوه 6 
وف الزی » وفی الأساحة والعدات الحربية التى تتمثل فا . وف أحيان 
أخرى تظهر سحن gh‏ ویرجع ذلك إلى ظهور الذول على coll‏ 
i‏ سلامی به ۸2 عامة 4 وإلى وجود بعص العتاصر gal‏ لية ال I pio‏ 
SLT‏ أنفسهم 5 عير أنه من اللا حط أن ظهور هذه اللامح الءنصم i‏ 
المماوكية . 


وفضلا عن هذه االحصائص الفنية التى تتميز بها تصاوير الخطو طات 
الروقة غير st‏ النسبة إلى عصر الماليك . ومن هذه القرائن آن‌تکون 


— (Yu 


الحطو ib‏ مور dm‏ بتار بخ بر جع إلى ما بعد منشصی الفرن ir] BY‏ م : 
العر ای ¢ vl; Jah,‏ المدرسة ا(مر als é Jaa)! RY” L$ iu‏ المدرسة 


العر ية 5 d A) Jain) sa‏ 71 ان cork Dun‏ اوه الفارسية إلى 


الازدهار و ارت اوه الكتاءة Par „ra,‏ ۳ بکون bi‏ 
العر یی فى الخطوطة بالاسلوب الشری المروف نی الدولة المماوكية » 
aes urs aly‏ س ao‏ ری أو lai‏ المس ةحدم 9 Js‏ گر da,‏ 


و ai il: p TAN‏ دلات ade?‏ اسمة الد al,‏ ای لاد al‏ بت 
A‏ الاندلس : وهكذا ]ذا احعمعت ۳ اظر وف Ke‏ أن Soest‏ فرينة 
تساعد على ذسبة امطوطة إلى je‏ اليك » لا سما !ا كانت تصاويرها 
مر سو مه > سب ب all‏ سرف 4 العر ب 

ود وصلئا عدد من 9 Ob‏ المزوقة بالتصاویر $a paw‏ كد 
النسبة إلى دولة الماليك » واابعض الاخر يكن اسبته |لبها على أساس 
مقار À;‏ 5 و gi!‏ أء القر cyl‏ ۰ 

ور اكا نت أقدم الخطوطات الز وقةالتى بح ب أن تنسب إلى عر AN‏ 
ib gast‏ من رسالة « دعوةالأطباء »الختا ر ىن الحسن بن بطلان البغدادى» 
حفوظة فى مكنبة الامبروزيانا فى ميلان (رقم A. 125 Inf.‏ )نسخما د 
على إحدىعشرة تصويرة يتضح فيها جميماً تقریب زخرفة كل من الركنين 
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- (NE حلية فروع نباتية محورة متموجة( شکل‎ ai برسم‎ cy sl 
هن وضوح طابع الز خرفة والتأنق والتدظي فان التصاوبر زودة‎ Ads 

> Ju Lil; Tat بلقت اانظر فى هذه التصاو ر‎ ley. dase بة‎ s gaf 
العداخلة ذات السقد التى سبقت الإشارة إليها . والق أن هذه‎ 
خارف المتداخلة قد وجدت من قبل فى تصاوبر مدرسة ااوصل الی‎ Jl 
ترجم إلى النصف الأول من القرن ۷ ۵ / ۱۳ م . كا آنبا سبق آن‌لاحظنا‎ 
. الأيوبى‎ pad فنية بين مصر ومنطقة الوصل فى‎ i وجود‎ 
= ة فنایی الوصل إلى دولة با‎ pr لمل به أن هذه الصلات قد زادت‎ 
۱ J gall عرو‎ Im 

وتشبه اازخارف التداخلة المذ كورة زخارف أخرى تکسو تصاویر 

مخطوطة من «مقامات الحر رى» غير مؤرخة محفوظة ف المح فاابر Ile‏ 
(رقم 114 .22 ziel Add.‏ جح ية هده الخطوطة إلى pad‏ نةه تقر با 
و et‏ تصاو y‏ هذه اأخطوطة بين طابعى الزخرفة واليساطة اللذين عبق 
أن أوضحنا أنهما من اللخصائص التى عمز الخطو طات الما AF‏ بصفة عامة. 

كا يلاحظ Cay]‏ أن التصاوير تکاد تمثل اتن تمثيلا صادقاً . و رجح بعض 
العلماء إرجاع هذه المخطوطة إلى حوالى سنة Paree‏ نظراً لارتياطها 
من حیت الا لوب عمحطوطة sp‏ من « مقامات ab gat 6 sy‏ 
أيضا بالتحف البر یطانی ( 9718 (Or.‏ من عمل شهاب الدین غازی ن 


Ettinghausen, Arab Painting, p- 147. (\) 
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عبد الرهن الدمشق التوق سنة Javys‏ ۰ م . ويتضح ف تصاو بر 
هذه لاخطو Ab‏ السيئة الحفظ بعض التأثيرات الموصلية . 

Gi,‏ التحف ابربطاتی أيضاً نسخة آخری‌من الكتاب نفسه 
(Ada. ms)‏ م اسخها فى Jal‏ ربيم الاخر سنة ۷۲۳ a‏ الوافق ۱٩‏ 
أ ريل سنة ۳ م » وهی من غير شك = إلى دوله الماليك . 
االاحظ أن تصاور هذه الخطو Ali‏ منها غير عدد قليل Li e‏ ۹ 
y aa‏ #یعصها i‏ يكل تلو Aas‏ و a‏ » و Laas‏ الاخر y‏ بشعمل Y‏ 
على خطوط محددة حراء فقط » کاآن بااتطوطة كثيراً من الساحات 
الفارغة الى كانت قد تركت ثم رسم قمها فما Am‏ صور أشحار وأغصان 
عتد am‏ أحياناً إلى التن نفسه . ومن المرجح أن بعض الصور فى 
الخعاوطة رت فى وقت أحدث من تاريخ كتابة المخطوطة » وذلك 
LY‏ محددة عبر أسود » فى حين أن صور المخطوطة الأصلية تحدد بالحبر 
الأحر الذى استعم لأ يضا فى ر.م الاطار . وبلادظ أن التصاو ر الأصلية 
فى هله Gl as | ab „xl!‏ 3 تصاو y‏ المحطوطةين الساشتن » کا 
تطح فيها العناية برسوم العماثر و محاولة التعبير عن العمق . ومن تصاویر 
هذه ib ghaell‏ تصو رة تمثل بعض حوادث القامة الاولی : اذ بشاهد 
آبو زید ااسرو جی بطل‌القامات وهو يحتفل بأ کل جدی مشوی‌و یشرب 
Lull‏ وهو واف . وقد جح الصور فى التعبير عن اطر که e‏ کا رع ف 
رس از خارف الجيلة » وى استخدام درجات كثيرة ختلفة من الألوان . 

ومن منتجات التصوير الرائعة التى ر جع إلى عدمر الماايكمخطوطة 


۰٩ —‏ — 
أخرى من مقامات المريرى محفوظة بالكتبة الاهلية فى فیینا ( رقم 
ll AF. 9.‏ نسغها کاتہما أبو الفضل بن اسحق فى شهر رجب 
سنة ۵۷۳۵ | ۸۱۳۳۵ ؟ وتذم المخطوطة ٩۵‏ تصويرة محد كلا منپا 
إطار عريض bts‏ على زخرفة عربية مورقة جميلة ( كل ۱۵ و ٠١‏ 
و۱۷) تاز التصاوير بيراءة gee‏ ¢ و eg thas! all‏ الأدمية؛ والتر كيز 
ype‏ ؛ واي ری توزيعها ؛ وبغلية NaN‏ م }> رفی ؛ واستخدام ale‏ 
الذهبة . وتشتمل هذه التصأو بر Bilaa ns‏ : منم Aa) gall‏ وتتصج 
ق‌السحن وبعض الثياب » ومنها التركية وتعضح فى زى بعض الأشخاص. 
ley‏ يلقت النظر فى تصاور هده المخطوطة NN‏ المحتافة الق 
۱ أبعم المصور فى زخرفة الثياب : ففى بض Yr‏ حیان omy‏ بالاشکال 
الهندسية أو الوحدات النباتية الحورة ولا سما الز خرفة العربية الورقة 
السماة بالار اسك » is a hel by‏ يغطعها بالزخرقة shall Jalali‏ 
التى شاع استخدامها فى تصاو ر هذا العصر . ونتخد هده الزخرفة هنا 

شكلا اما بمذه المخطوطة . 

وعثل تصويرة فى هذه المخطوطة بعص حوادث العامة التأسعة 
عشرة حين مرض yh‏ زيد السروجى وانقطع عن ع أصدقائه » فذهب 
الحرث بن هام راوى المقامات مع ائنین من أصدقائه ليعودوه . ويشاهد 
ق هذه التصو رة أو ز رل راقداً على السرير » وحوله أصدقازه الذين 
حاءوا gd gar‏ 4 »فی حين وفف ابنه عند رأسه ( کل ۱۷ ( CIETE‏ 
الصور ق توزیم الأشخاص والتر كيز erde‏ .کا اتضحت ale‏ بالنا حية 
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(شکل JaA ( Ye‏ لاشخاس و حیوانات BET‏ $3 اب كتاية -£ 3 حول ر 4.3 
شمءدان من التحاس AKU‏ بالقصة عمل بر سم ob nah‏ زین الدين la‏ يقرا 


Kell 4‏ بالاعداء srl‏ الفن ااسلامی بالقاهرة ) رقم ۱۳ ۶ rar . ( E‏ ق 
å Lw‏ ۳ ه ( ۳ ۱۲ سس 6 ۱۲۸ م ) » 


TE 
ال خر فية : فنری السر بر عليه الأشكال المندسية » والزخارف النباتية‎ 
احورة » ونری ثوب الرجل الواقف فى وسط الصورة تسکسوه الزخرفة‎ 
الورقة» آما ئوب الشيخ الواقف إلى المين ورداء الشاب إلى‎ ay all 
السار فیذطیهما نوع معين من الرسوم الحورة المؤلفة من اللخطوط‎ 
. التداخلة والءقد التى تعتبر من مبزات الخطوطة‎ 
وتتصل بأسلوب التصاور فى الخطوطة السابقة اتصالا وثيقا تصاوير‎ 
ظة فى المكتبة البودايه فى‎ PE طة أخرى من الكتاب نفسه‎ et 
سنة ۱۳۳۷/۵۷۳۸م.‎ ile ie (Marsh 458) آ وکفورد باجلترا‎ 
وتتمثل الار ض فق هده التصاو بر على هة أقو اس ملتصمة محافة‎ (VA (شکل‎ 
الاطار السفلى » وخرج من هذه الأفواس نباتات مزهرة مرسومة بطريقة‎ 


توحید سن الأشخاص ذات الطابع العرى » وق رسم امالات الكاملة 
الامتدارة حول الرءوس » وى کسوء الثياب بالز خارف المتداخلة المعقدة 
التى فقدت هنا كل صلة بدنها وبين طیات الثیاب . ومع ذلك شن المرجح 
أن الخطوطتين قد تم تزويقهما فى القاهرة : عاصمة الدولة نظراً لما تتمبزان 
به من طابم الفخامة والعظمة » وقوة التأثير . 


(۱) حسن الباشا : أبو زيد السروحى بت God‏ والفن » المجلة المدد ۱۷ 
ET dnt‏ . 
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وی Tile‏ محطوطات ti Oble‏ رى ینسب إلى عصر ال اليك 
:عض LE‏ طات مر و a3‏ من کتاب « كليلة ودمنة » . وتظراً إلى أن هذا 
الكتاب بشتمل على قصص واعظة تدور حول olad‏ وترد على لسانه 
فإن تصاویره تمثل فى معظم الأحيان حيوانات وطيوراً . 

وقد وصلنا من ib ght AAN ae‏ مؤرخة من هذا الکتاب فى 
اللكتية البودلیه فى أو كسمو رد فى Lael‏ )> م 0 (Pococke‏ 3 
مد بن جد faves tung‏ 4*سم وض هذه الخطوطة ۷۹ تصويرة . 
ویتمثل فى تصاویر هذه الخطوطة أساوب التصویر الماوى : اذ تأخذ 
العنامر الختلفة من مياه وصخور وأشحار وغير ذلك WRI)‏ محورة بعيدة 
عن مظاهرها الحقيقية » كا تكسى کل منها بوحدات زخرقية متكررة 
فريبة الشبه من الزخارف التداخلة التى نكسو الثياب فى الخطوطات 
المملوكية السايقة . ومن جبة أخرى يلاحظ أن صور الحيوان يسودها 
الجود 6 ولو أن وجوهها فى بسض الأحيان تبدو معبرة . 

وعکن أن ei‏ إلى هذه الخطوطة المؤرخة محطوطة أخرى من 
الکتاب نفسه #فوظة فى GSC‏ بأريس( رقم 3467 arabe‏ ) 
نظر { لانشا به الواضح بين تصاويرها : إذ ترسم cake NN‏ 
على ite‏ خط تالف من أوراق شحر #ورة ومدمجة » كا oe‏ 
الخطوطتان فى طريقة رم العناصر الطبيعية اختلفة ولا سيا طريقة رسم 


(۱) الدكتور جال محمد محرز: التصوير الإسلامى ومدارسه القاهرةصفحة 4۰ . 
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. وق رسم التصاویر دون |طار » وف التشابه بين بعض صورها‎ » oll 
av laste SUM وقد أضيف فا بعد إلى تصاویرهذه الخطوطة الأصلية‎ 

fev i a;‏ )4 تصاوير هذه ib ui‏ من حيو À;‏ آقوی من 
الخطوطة اأ ) دة ۹ ولا و An‏ من دسا ده دين رسومها الادمية ونين رسوم 
مخطوطات مقامات اطریری السابقة فإننا نستطيع أن ننسب هذه الخطوطة 
إلى تاريخ أحدث قليلا من تاربخ الخطوطة المؤرخة : أى إلى حوالى الر بم 

ونته‌بز تصاوير الخطوطة باستخدام الألوان الزخرفية ااشبعة » 
و قرب صور اأيوان والطير من الطبيعة » و هار فى التعبیر عن طبیعها. 
أما الرسوم 1.233 فدات طايم عرش é‏ و حرط بر ءوسا هالات و بلتف 
حول أعضادها عصابات . 


ومن التصاویر التى تشتءل على رسوم أدمية فى هذه امحطو طة 
تصويرة عثل « الباز يفأ عين البازيار » . وبشاهد فیما البازيار ناما 
متكثأ علی مرفقه » وقد طار الواز بالقرب مئه »وأخذ ينقر , أسه» فى حين 
يرقم رجل ملتح عصاه ليهوى بها على الطاثر؛وتقف خلفه سيدة ترفم يدها 
أمامهاء ويجاس عند قد البازيار رجل آخر له ية . وعلى الرغم من أن 
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التصويرة پسودها شىء من الود المروف ف المدرسة الملوكة بصفة عامة 
فإن رسم لباز متفن وقريب من‌الطبيعة . ومن اللاحظ أن ثياب كل من 
البازبار وارجل القاءد ءندقدميه والسيدة ال واقفة تكسوها رسوم ز خرفية 
متداخلة ممقدة عثل ااطیات e‏ وهی ممثلة بطر يقة خاصة عکن اعتبارها من 
خصائص المخطوطة نفسها . آما الرجل ای يرفع العصا ليضرب الباز 
فصکسو ثوبه زخارف هندسية O‏ 


ومن تصاویر المخطوطة التی يقتصر Lyd‏ على الصور اخيوانية 
تصويرة عثل قصة الفیل والأرنب عند pall ine‏ » وکیف أن الأرنب 
خدءت ملك الفيلة حين زعت له أن القمر هو مالاك العين وأ نه یمپاه عن 
الشرب منها » م صحبته فى ليلة راء إلى المين » وأرته خيال القمر قيهأ 
وطلبت منه أن ینتدل من الماء » فلما آدخل خر طومه فى NEN LMU‏ 
فخيل نافيل أن القمر برتعد Gai‏ فاعتذر إليه وانصرف . 

ومن الملاحظ أن هذه التصويرة تشبه LUC‏ تصويرة نمثل الوضوع 
نفسه فى محطو طة كتاب كليلة ودمنة المؤرخة فى او کسفورد مما ب ؤكد الصلة 
الوثيقة بينهما OO‏ » غير أن التصويرة المؤرخة تمتاز باشعالا على رسم 


الجند ۱ ۱ > e hl‏ ۱ > شكل ۱۷ . 
)+( قارن Arab Paiting, p 154. Aa.‏ ومدرسة شداد فى ااتصویر 
شكل ۱۷ ب 


قوس Je‏ اسیاء» داخله رس fla‏ مذهبة تمثل القمرنما يرجح نسبة 
ilo „x.‏ بارس إلى عدر pail‏ کا أسلفتا . 


ومن المخطوطات الزوقة بالتصاوير التى تعصل بالميوان:وق الوقت 
نەسە تر sh less bi‏ كليلة ودمنة السابعتين » ومن م تنسب إلى عصر 
AJI‏ » مخطوطة مؤرخة من کتاب « منافم الحيوان a‏ محفوظة فى 
الاسکوریال داسپانیا PER‏ تمد بن الدرےم الموصلى فى سنة مهام | 
۴‰ م ۰ ویلاحظ أن صور الیوان والطیر فى هذه الخطوطة 
یکسوها أحيانا الزخارف الاصطلاحية المتداخلة التی شاع استخدامها 
ف التصاویر الما وكية ازخسرفة الثياب والعناصر WAL‏ من صذور 
ومياه وأشجار . 


ومن هده Li!‏ وطات Au) a: eR‏ ۳ ن کتاب 2 55 يوان a> lou g‏ 
حفوظة فى مكتبة الأمبروزيانافى ميلان ( رقم/ (AR.A.F.D. 140 Int.‏ 


وتنسب إلى حوالى منتصف القرن مه ١5‏ م » وعتاز صورها دسم 
الأشياء المختلفة بأشكال اصطلاحية محورة . 


ويمكن أن نضيف إلى هذه المخطوطات نسخة غير كاملة من كتاب 
wiles «‏ المخلوقات 6 للقزوينى عحءوعة السيدة زره هومان ف برلين 
وض هذه المخطوطة de gf‏ كبيرة من التصاوير تمثل اليوان والطیر > 
i‏ 


Gazettes des Beaux Arts, 1935, 14, pp. 235-248. (۱) 


جد 6 ٩‏ جه 


وم الا عن IWE‏ > )1 ورموز فلكية . وەن الملا حظ أن معفم صور 
ات افية اهما . 


بين الل والعمل » لابن الرزاز الجزرى . وأقدم هذه النسخ التى ترج إلى 
كيفو ركيان ومتحف فرير فى واشنطون والتروبولیتان . 


و مكتبة bl‏ صوفيا فى اسمانبول مخطوطة مؤرخة من هذا 
الكتاب els‏ بنسحها فى القاهرة BF‏ ن srl‏ فی‌سنه ههلاه. / ۱۳۵6 م 
لأحد أمماء الماليك ( شكل ١١‏ ) . 


وتتضح فى تصاوير هاتين المخطوطتين الخصائص الفنية العروفة الى 
تتمیر مها المخطوطات المزوقة الي تنسب إلى امد أوديار بكر » ويرجم 
ذلا إلى أن y ghas‏ مخطوطات الیل تتشابه فى أسلو ا لامها نقلت بدقة 
عن المخطوطة الأصلية التى كةبها الجزرى فى آمد . 

| هه‎ ٩ الرغم من أنه يبدو أن التصوير أصيب بنکسة فى القرن‎ Jes 
م فقد وصلنا س أواخر‎ ٠٤ | وام بعد ازدهاره العظيم فى القرن مه‎ 
عصر الماك مخطوطة مؤرخة من الكتاب نفسه محفوظة فى اکسفورد‎ 
- ¢ ۱۸۱/۱ م نسخها فى الفاهرج فى سنة‎ ( Gravely 27. ) 


—\\o— 


ویفسب إلى الفرن ٠١ | ۵ ٩‏ م آیضاً خس تصاوور من مخطوطة فى 
ألعاب الفروسية ( شکل ۲۰ ) EN:‏ منما فى متحف الفن الاسلامی 
جالقاهرء ( سجل رقم ۵۹ -- ۱۸۰۲۱) » وائنتان فى وعة شریف 
حمبری . و ثل‌التصاو بر رجالا بتبارزون بالعصی إما راجلین أو على ظهور 
الیل »كا توضح Bb‏ وألعاباً أخرى ترد فى مان السکتاب. ومن‌للاحظ 
أن التصاوير لا حدها إطار e‏ ولیس ها ارضية أو خافية » كا أن بعض 
الصور غير کامل . وقد رسم المصور الخيل بأسلوب قريب من الطبيمة 
على عکس ارسوم الادمية الحورة » غير أنه استطاع أن يعبرعن ار که . 
بوتذ كرنا بعض هذه التصاوير بصور تمثل الموضوع نفسه على SE‏ 
الفاطمى ذى البريق المعدنى ( متحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم 
1451 ) وعلى الأخشاب الفاطمية ( التحف نفسه سجل رقم (TENN‏ 

وبالإضافة إلى KN‏ الملمية والادبية وصلنا بعض كتب عربية 
تتصل بالديانة السيحية ومروقة بالتصاور حسب تقاليد المدرسة العربية 
الماوكية . وف المتحف القبطی بالقاهرة مخطوطة من کتاب « PUA‏ 
وأعمال الرسل » كتبها غبريال الراهب فى سنة 575 لاشهدام الوافقة 
us‏ ۱۳۹/۸۹۹ م . واه ib „LEN‏ جموعة من التصاوير دات 
للوضوعات الدينية Pamet‏ . وعلى الرغم من أنها تشتمل على بعض 
الملامحالبيزنطية فان الط بمالمام‌ها — فضلا عن زخارفها العر بیةالصر فة 
تمثل آساوب الدرسة العر Wag‏ بو بية الم وكية . 


(۱) دکتور زی مد حسن : أطلس الفنون الزخرفية شكل ۸٩5‏ . 
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وإلى Gk‏ المخطوطات يتمثل SAN y pal‏ فى بعض أنواع 
الفدون التطبيةية مثل انفرف والزجاج والمعادن والمسوحات . 

وتعتبر الصور على اتلررف المماوى قليلة إذا قورنت عئیلتها على 
Gok‏ الفاطمى »كا تقل جد الرسوم الأدمية . 

ومنالأنواع 45-41 المشهورة aus‏ الماليك اترف ذو الزذارفه 
ار سومة تحت الدهان الذى تندر فيه الرسوم الأدمية » وتكثر رسوم 
الثبات و الیو ان والطيرفضلا عن الکتابات الاسخية والزخارف آهندسية . 

وفی مجوءة الکونتيسة دی ہاج فى باريس فدر من داك 
OG‏ » تتألف زخارفها من رسوم طير مزج برسوم أوراق نباتية 
شاع عثيليا فى الازف المماوى ذى الزخارف الر سومة نحت الطلاء » وق. 
oF‏ نفسه ذات صلة وثيقة بالور مات الى خرف انزف als‏ 
الصنوع فى ساطانباد . و عتاز رسم الطير بالمظهر القریب من الطبيعة » غير 
أن تقاصيله ا اختلفة ‏ کالررش س رمعت بطريقة زخرفية . 

وف متحف الفن الاسلامی با ماهرة إناء من انلزف ( سجل رقم 
۷ ) تتألف زخارفه من صورة غزال على أرضية من الفروع النباتية 
والزهور والوريقات الحورة ( شكل١7‏ ) . ومن الملاحظ أن هذه الرسوم 
من نباتية وحيوانية قريبة الصلة منزخارف الحزف النسوب إلى سلطانباد 
من pall‏ نفسه ؛ غير أن رسم الغزال على النحفة AF gall‏ يتميز برقة 
الخطوط ورشاقة الأعضاء . 
)١( 3‏ المرجم è‏ شكل VAY‏ . 


— ۱۷ 
هذا وقد وصاتنا أسماء مموعة كبيرة من اللرافین فى هذا العصر 
ومن آشهر ثم غيى بن التوربری الذى وصلنا من إنتاجه رسوم أدمية قليلة 
على Goh!‏ ترجم إلى حوالی منتصف القرن ۸ ۸/ 14 م E‏ وهذه تتمیز 
بالسعنة واللابس ذات الطسابم الصینی . ومن اللاحظ أن انتاج هذا 
غراف يتصل عموما بالفضار الصینی أو البورسلین . 


وقد شاع على انلزف المماوى — شأنه شأن غيره من نحف الواد 
الأخر ی الما وكية س Jee‏ الرنو ك أو الشعارات Usi,‏ المختافة من 
حيو أ نية واياتية و عبر دلاك من الادرات Je as A‏ رسوم الرنوك 
— بطبيعة ا JUL‏ — الطابم الاصطلاحی الرمزى انخالى من‌الميوية وال ركة 
كا pus‏ بالألوان الزخرفية . 

I رسوم الرنوك بصفة خاصة على نوع معين من‎ ni, 
زخارف هذا النوع‎ isy yal وهو الةخار‎ AIU امتخدامه فى عصر‎ 
من ارف عادة من كتابات عربية نسخية وزخارف هندسية ونباتية حورة‎ 
» ومع ذلك فقد وصلنا تحف من هذا الحزف عليها صور ادمية وحيوانية‎ 
من المياة اايومية : كمناظر العمل والصيد‎ dake بعضها عثل مناظر‎ 
والشراب والطرب . ومن أمثلة ذلاك قطعة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة‎ 
4 قار به‎ ol. کر‎ Aus ie سجل رقم ۱۸۹۲۷ ( عليما صورة عثل‎ ( 
. وأخرى بالتحف نفسه ( سجل رقم ۱۱۳4 ) تمثل أحد مناظر الصید‎ 


ویتفق مع ارف المطلى باينا من حرث أسلوب الزخرفة ازجاج 


— A = 


SAN‏ الموه بالمينا الذى شاع استخدامه فى هذا العصر ¢ ووصاتنا منه 
روائم فئية من الشکاوات والقنینات والكؤوس وغيرها و حتفظ متحضه 
الفن الاسلامی بالقاهرة ببعض قطم من الزجاج Sahel‏ تشتمل على رسوم. 
آدبية . ومن صناع الزجاج الشهورین فى هذا العصر على بن تمد اسکی 
أو الى . وقد وصلنا بعض أعاله ؛ ومن أمثلما مشكاة der‏ ءتحفه 
الفن الإسلامى بالقاهرة ( سجل رقم ۳٠١١‏ ) باسم سيف الدين U‏ 
أمير حاجب au‏ الناصر c‏ و رجم إلى حو الى aye di.‏ | ۱۳۳۰ £ 


ويوجد عليها صورة رنك ( شكل ۲۲ ) . 


ومن الفنون التطبيقية الأماوكية التى زخرفت منتجاتها بالصور 
Ob yl‏ الريرية التى كثيراً ما كانت تزخرف بالوحدة الزخرفية 
iin et 45 4 yall‏ اة » وقد ظهرت فى مه من قبل AMM pac‏ 
wi‏ . وتتألف هذه الزخرفة من شجرة محورة محف مها حیوانان أو 
ثرا ممائلان إما فى تقایل أو قدایر . وعلی عکس أساوب رسم 

الشجرة الحورة یتسم رسم الطيور والیوانات بالقرب من Tall‏ 4 

. عن الحركة » ون لم مل من تنسيق زخرق‎ md 

وبالاضافة إلى هذه الوحدة الزخرفية ظهر على النسیج SI)‏ 
1 اع أخرى من صور الكائنات الحية . وق متحف الفن SUN‏ 
s alih‏ قطعة من اسيج الخرير العم ی باسم السلطان اللاك الناصر 
Je)‏ رق ۵۸۷۲ ) i‏ تمل هلى شربط فيه رسوم شجيرات مورقة بفصل 
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كلا مپا عن الاخری صوره فيد بطارد غرالا . والصور هنا ماوءة 
بالحيوية والخركة ؛ رغم ما فى رما من حویر وطابع زخرف . 


وف المتحف نفسه قطمة نسيج علمها زخرفة مطبوعة ( سجل رق 
۶ ) رعا من صناعة مصر فى القرن ۸ — هه / ١4‏ - 6١م‏ ( شكل 
(vr‏ . وتمثل زخرفنها مالا عشى حخطوات واسءة وئيدة وقد ائافل إلى 
الأرض تحت حمل وضعه على ظهره . وما بلقت النظر فما أن JH‏ 
عارى الجسد فيا عدا سروالا قصیراً غطى بزخرفة من خطوط متقاطعة 
تيه زحرفة ال نفسه » کا lba%‏ الانف لدبب ووصم AN‏ 
والذراعین غير الطبيعى . وتذ كرنا هذه المورة بأخرى Pe‏ لها على 
GLI‏ الفاطمى ذى البريق Gall‏ فى تجوعة أرا كيل وبارء وفی متحف 
AN „al‏ بالقاهر 3 

وإذا كانت الصور الفاطمية أ كثر T Gus‏ الرسم By‏ ب إلى 

الطبيمة والواقع » فان الصورة الماوكة بمتاز ya‏ 5 التمبير Aid,‏ 

وفى u‏ الماليك استخدم التصو بر فى زخرفة منتحات نوع آخر 
من الفنون البطبيقية : ونقصد بذلك التحف Udall‏ من مگفتة وغبر 
مكفنة وقد DIA‏ رسوم الكائنات الحية فى كل من النوعین طريقة 
خاصة ink‏ . 


)١(‏ عبد اثرهءوف على يوسف : الرسوم الآدمية على AN‏ المصرى ف العصر 
الإسلاتى , الجلة المدد ۲۱ » صفحة ۷۸ JKE‏ ۸ و ة. 


— \ ýe — 


. الابوبيين‎ ner Jl 


و ود Jeha‏ عل ار دهار ھا cyl‏ دوم صتا ass‏ ای fm‏ أمام عزو 
الغول الذى اجتاح مرا کزه فى القرن ۶۷ | ۳ وقد وصلرنا le]‏ 
سنقر اليغدادى اادی صئع كر سى الناصر مد ن دلاو ونفى سنة [av۸‏ 
CITA‏ و فد > ارو oy ۳ iLe‏ ما روم الوط اشاره | 
ادم « قلاوون » وهو عمنى « البط » فى الاخة aS pl‏ القدعة . وهذا 

السکرسی من کنوز مةن الفن IEW‏ بالقاهرة ( Jæ-‏ رم ۱۳۹ ). 


وقد كانت التحف النحاسية أو البروتزية فى هذا العصر كفت 
ثل زخارف نباتية وهندسية وكتابية وحيوانية بالإضافة إلى مناظر صيد 
أو فروسية داخل مناطق مختافة الأشكال . 


وق متحف برلين محبرة من النحاس المكفت بالفضة ترجم إلى 
القرن باء/ 1 م يتألف Al‏ زخارفها المكفتة بالقضة من شريط أوسط 
عریض يشتمل على مناطق «ستديرة فى كل منها منظر صيد » any‏ 
رسوم دفيقة نمثل حيوانات وطيوراً على أرضية من الرسوم النبانية . وقد 
وفق الفنان فى توزيم عناصره فى المناطق » وى 3 درط بين رسوم الخيوان 
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والطير وين از خارف النرانمة SF‏ بدت gaat‏ \ أجداء غير متداف 5 


١ ae ae .‏ 
فى وحدة زخرفية معکامله ۲۳ . 


هذا وقد تمثلت صور الکائنات الحية على التحف العداية الى AK‏ 
بالفضة والذهب آیضا بطريقة آخری فريدة فى نوعما : وهی نشكيل 
> الكتنابات التى تزخرفها علىهيئة کائدات حية ادمية وحيوانية . 
ومن الرجح أن هذا الأسلوب من BAN‏ على التحف المدنية الکفتة 
قد جاء إلى مصر من الوصل أو شرق |بران 


غير أنه من الملاحظ أن فكرة تشكيل الحروف المح ية على ate‏ 
كائنات حية نيعت فى مصر . ونن نذهب Tage:‏ إلى الاغة الميروغليفية c‏ 
ولكن يكنى أن نشير إلى الخطوطات المصرية الكتوية باللفة القبطية 
على الرق التى سبقت الإشارة إليها والتى ترجم إلى القرون الإسلامية 
التى زخرفت فيها بمض Sy DI‏ الأولى بصور مختافة من بینها رسوم 
Agls‏ عر بيه ورسوم حيوانية وأدمية ٠‏ ومن العتقد أن هذا الأسلوب 
فى زخرفة الخر وف اهحاية قد انتقل على يد الصر بين إلى الا راددیین 
والارمن . 


وايس من الستبعد أنيكون صناع المعادن المسلدون فى شمال العراق 


)1( دكتور زی مد حسن : أطلس الفنون الزخرفية شكل ٩۱۱‏ . 
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واران قد تأثروا بالكتابة الأرمدية الت كانت تشکل أحياناً على هيئة 
a RR H‏ 

ومهما يكن من شىء فقد بلغ هذا الأسلوب من الزخرفة على التحف 
العدنية المكفتة أوج ازدهاره وتطوره فى مصر فى عصر الماليك : إذ 
كانت الصور الت تمثل الحروف اللجائية فى العادة من قبل يسودها الجود 
ويقتصر فما غالبا على تشکیل رءوس المستقهات فقط على هيئة رءوس 
آدمية » أما فى مصر فقد تطورت الزخارف حیث صارت الكتابة بأ جمها 
تیف من صور كائنات حية : فصارت الألفات واللامات تأخذ شکل 
صور آدمية كاملة فى حين كانت باقی الحروف تشكل على هيئة طيور 
و حیوانات وأدميين . 

ويتمثل هذا النوع من الصور على رقبة ثمعدان من النداس الگفت 
بالفضة عتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( جل ,5 (cent‏ عمل oJ.‏ 
طشت خاناء المقر العالى المولوى الزينى زین الدين كتبغا النه‌وری 
الأشرف فى -نة fa ٩۳‏ ۱۲۹۳ . ويزخرف هذه التحفة شر يطان من 
الكتاءة المكفتة بالفضة : آحدها بالط الاسخ SAU‏ وياف حول 
جسم الذوهة والاخر باروف المشكلة على هيئة كائنات حية ويلف حول 
الرقبة ( شکل VE‏ وه؟ وصورة الفلاف ) . 

وفى حين تفيد الكتابة النسخية فى أسبة الشمعدان إلى کتبنا فان 

Hassan El-Basha, A Masterpiece of Islamic Art, (1) 


A Brass Candlestick, Minbar Al-Islam, October 
1962, 11, 4, pp- 21-27. 


Wr —‏ — 
الكتابة الشكلة على هيئة CUS‏ حية تساعد على تأريخ التحفة » وفى 
الوقت نفسه تبهرفا lal ey WE‏ . ویتألف هذا النص من حروف 
شكات على هيئة آدمیین وحیوانات وطیور . وعثل الأشكال الادمية 
h y=‏ محاربين تحيط برءوسهم هالات » وقد تسایحوا بمختاف الأساحة 
من سيوف ورماح ودروع وأقواس cles‏ » وفى حركات وأوضاع üke‏ 
كاطجوم والدفاع والضرب والصد . أما رسوم الطيور والیوانات فقد 
تشابكت وتداخلت معا بحيث تولف أشكال الروف العربية الختافة . 
ويلاحظ أن الصور تبدو فى حركة ومزودة بالحيوية » على الرغم من 
حویرها » واقعطاع بعض أجزائها فى كتير من الأحيان » ويرجم ذلك 
إلى تبوع ال رکات والأوضاع » وإلى تناس الأأجاء وانسياب Oy label‏ 
هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن صناع المادن قد استخدموا فى 
زخرفة التحف ll‏ بالصور فى بعض الأحيان أساوباً يتير خاصاً بهم 
إلى حد ما : ونمنى بذلك تشكيل التحفة العدنية نفسهاءلى هيئة CASS‏ 
حية تنداخل مع زخارف أخرى نبائية نحيث يصعب عند النظرة الأول 
ملاحظة الأشكال الميوانية . وعلى الرغم من أن هذا النوع من الزخرفة 
قد يدخل “عن النحت فلا باس من الإشارة هنا إلى باب خشبى مصفح 
بالتحاس من pee‏ فى القرن ۵۷ | ۱۳م محفوظ فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة ( سجل رقم ۲۳۸۹ ) باسم الأمير شمس الدين ستقر الطويل 


(۱) حسن الباشا : دراسة ST‏ حول رقبة شمعدان ء الجلة المدد ۱4» فراير 


۸ , صفحة ۸۹ س a‏ 
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DIAS, pail‏ ز خارفه التحاسية الخرمة صور طیور وحیوانات محتلفة 





متدا<لة فى آفرع نباتية محورة تولف معها وحدة زخرفية متكاملة . 


وبعد فإن الدولة المماوكية بعایها القاهرة كانت الملاذ الاخبر 
والحصن mail‏ للتصوير العری y‏ سما بعد „as ol‏ عليه المذول فى ! يران 
والعرای . وإذا كان التصویر ۸ ينتشر فى منتحات الفنون التطبيقية إلى 
الدی الذى بلنه فى العصر الفاطمی فإن الخطوطات المزوقة التى وصلتنا 
تشهد ما حققه هذا القن فى عصر الماليك من تقدم وازدهار » كا SE‏ 


فى الوقت نفسه Ile‏ مهم وما وصنته من قوة ورحاء و حضر 1 


غير أنه حو نهاية القرن ٠١ faa‏ م أخذت الدولة ISAN‏ يذتابها 
الضعف والر كود والاضمعلال ببب سوء EH‏ وجور LN‏ وقد 
بلغ الضعف أقصاه بعد ۱ كتشاف طريق رأس الرجاء الصا فى 
سنة۵۹۰۳/ 2۱5۹۷ » وتدهورموارد التجارة الما وكية » وبذلك آصبعت 


الدولة المماوكية فريسة منهوكة القوى أمام الدولة التركية الما نية الناهضة. 


ka!‏ عاس 
النسكاسة الفنية نحت المج المیانی 


کان فتح hy‏ الما نيين ‚al‏ ف سنة ala e ۷ |a ٩۲۲‏ 
عصر احتلال ذاقت فيه مصر الامرن . وقد أدى ذلك إلى اضمعلال 
التصوبر العربى — شأنه فى ذلك شأن FL‏ الفنون المصرية الى خنقما 
الحم الععالى الفاسد من حهة » وطفت عليها الذنون التركية العمانية 
الد حملة من ٠ TESE Aer‏ ومن ا ممروف A‏ ن السلطان سا aka!‏ جر 3 
مصر هن A>‏ 2 د فتاذما 649 a‏ 3 صناعها e‏ کا سليها ژخارها وكتوزها الذنية A‏ 
ليتخم بها عاصعته اسطنبول . و يكن التصویر العربى CH‏ ازدهر فى 
عصر AJU‏ بقادر على أن يستمر فى ظل الاحتلال Sell‏ لغاشم فترة 
الماليك . 


ومع ذلاك فقد استطاع التصوبر العربى — Jar‏ الروح العربية 
المتأصلة فى الامة المصرية -- أن ينتعش بعض الوقت رغم استيلاء 
case‏ على مصر » كا تشهد بذلك بمض الخطوطات الزوقة الق 
isles‏ من تلاك الفترة . 


— i ia Ba 


وفى مكتبة طو be‏ وسرای فى اسطنبول محطوطة مزوقة من کاب 
«قانون الدنیا وعجايها» لاشيخ (Revan 1638) (6 pall sz]‏ مورخة 
Je, P pre ja ٩۷۰ Ju‏ الرغم من أن تمباو بر ه_ذه المخطوطة 
ON liye de Jaa‏ کثيرة فإنالطابع العربىفيها شدید الوضوح 
غير أن التصاوير تم عن روح شعبية تتجلی فى التناول الباشر الموضوع » 
er‏ الفراغات tla‏ » وغلبة A‏ وح از خر فية. و مع ذلا فإنهذه التصاوير 
y‏ ياو دن بر acl‏ ف لتصمم لو lay‏ لصحت cyl head ù’‏ الشعى 7 


وفى مالتبة رضا رامپور ib glace‏ عربية من کتاب > ءانب 
الحلوقات وغراب الو حودات q‏ للمزویی en)‏ ی سره a AVA‏ | 
\ovy‏ 7 تدل خصاتصبها الفئية والقر ای التار 4.2 على ا ترجم 
إلى مصر فى هذا العهد . وتتفق تصاویر هذه امطوطة مم الخطوطة 
السا aa‏ من Je UL! un‏ مز ياج من ملامح ale‏ 6 غير أن 
فى ذلك العصر . 


(۱) دکتور صلاح الدين النجد : مخطوطة مصورة من عجائب الخلوقات 
لاتروینی » Hall‏ اآمدد ۳ ء مارس ۱۹۷ ء صفحة YT‏ س ۳۷ . 
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شيل 1 ۲ ) الکمة العظمة e‏ صورة على لوح من القاشانی عمل أمد . متحف 


الفن الاسلامی ,الةاهرة ( رقم ۳۲۵۱ ) pam‏ فى سنة )۵۱۰۷ . 


—ATA— 


وبالاضافة إلى ذلك وصلتنا من هذا العصر مخطوطات عر بية Jas‏ 
بالد با نة | وتستمل عل تصاو در Age‏ 4 خست ب التقالید ail‏ ر dy‏ ۰ 
وق المتحف القبطى بالقاهر de z‏ من - Choe dem Ab 9 ib gee‏ 
| رها atl‏ العر An‏ ة والاخر باللغة الق عطمة ۰ وهی As‏ با تدهیب 
والتلوین ومورخة بسنة ٠۲٤١‏ لاشمداء للوافقة ه4١٠ Wire| a‏ ¢ ‘ 
وكانت وقف كنسة العدراء حار 5 رو یله با ماهر و 5 ویزخرف del‏ 
Dls‏ الخطو ob‏ صلیان 55 أذر عما Je‏ رسو 1 غر ia‏ مور 43 
A)‏ رابسك )؛ وف اطو ام ش انار dim‏ رمت حیوانات وطیور ناملا 


a حور‎ 


وفى المتحف aui‏ وثيقة عربية على الوری بتقليد dali‏ جر جس 
أو جوهرى نظارة دير اللاك القبلى من قبل الأنيا باس v)‏ ۱( بتاریخ 
V‏ مسرى AR ves ۱۸۵ die‏ الموافق ۷۸ ۱ \vvr |a‏ 1 ( سحل 
رقم (ENEE‏ . ویزخرف هذا التقلید صورة صليبين ومحراب ووردة 
زخرفية “ بالإضافة إلى صورء میخائیل . 

il,‏ استثنينا محطوطات الكتب العلمية التى وصلتنا من 
العصر والتى لا تدخل رسومپا ضمن التصویر الفنی رغم با من ۳ 

حرق : مثل کتب ب الجغرافية والطب فان معظم ما وصلنا > ی الآن 

hen‏ بالتصاوير تعتبر من قبيل الفن الشمى فى الصف 
الثایی من BEI Spall‏ 


— ۲ — 


وف المكتية العامة فى ميو نخ مخطوطة من کتاب عجائب المخلوقات 
pl‏ و نی رعا رحم إلى الفرن ۱۳۲ (C. arab 463) ¢ afa‏ ويتصح 
فى تصاویرها امتزاج الطابم SI‏ بالطابع العرنى مع ميل واضح نحو 
الفن الشعی . ومن اللاحظ أن بعض تصاو y‏ هذه المخطوطة التى غلب 
علیها الطابع الشعبى والريق تذ کرنا عمسوخات الفن الحديث . ٠‏ 


وف BIEI‏ التيمورية م#طوظة من کتاب «عیون القائق وایضاح 
الطراءق » ( سحل رم ۸ غيبيات بالتيمورية كيت is‏ تلم 
۲ م ؛ وتشةمل تصاو J‏ هذه ib Jill‏ على رسوم أدمية وحيوانية 
وطیور وحشرات » بالاضافة إلى رسوم CUE‏ خرافية . وتتميز هذه 
الصور بالبساطة والاتقان رغم ما فیها من طابع شعبی دمر بح . 


وفى المكتبة ذاتها مخطوطة من کتاب الدر المنظم السمی باطفر 
الصغير لابن طاحة مور خة بسنة ۱۲۷۷ e ۲۳2۱۸۹۰ [a‏ وتشتمل على 
صور أدمية كثيرة متقنة الر سوم والتأوين » غمر أنها تدخل ضمن الفن 
الشعى أو À glas‏ 


و بالاضافة A‏ دا و حرلیا کر من اكاب الرو 45 hat‏ ب 
شعبى تعلق بالسحر والتنجيم والرمل : نذ کر منها على سبيل الثال 
مطو ib‏ عن cae‏ بدون عنوان محفوظة بدار الكتب المصرية ترجم 


- m — 


إلى هذا المصر » وتشتمل على صورة تمثل البروج NAE‏ . ولا تاو 
رسومهذه tbe glad‏ من طابع الجدة والبراعة فى التناول المباشر لدوضوع»› 
ومحاولة التنسیق بين المناصر الحتلفة ؛ غير أنها ذات طابع شمی يتضح 
فى حرص الصور على ملء الفراغات بين الأشكال بأفرع نباتية مورقة » 
وق توزيم العناه‌ر على السطح دون أن it‏ أى pate‏ آخر » وگ 
ارم اركيك ء وفى تمثيل أشخاص ناقصة الأعضاء وبنسب غير طبيدية . 

۱ 

هذا وقد عثرفی حفائر الفسطاط على أحجبة وطلاءے سحرية تشتمل 
على رسوم ذات طابع بدانى واضح . ومن العتقد أن بعض هذه الصور 
متأئرة بالرسوم الم بةالقدعة فى عصر ما قبل الأسراتء وبارسومالقبطية 
لاسیا زخارف المنسوجات » وبرسوم الخصير والكايرق pall‏ الإسلامى » 
Gl,‏ البعض الاخر مستمد من أصول رياضية وه‌مارية يمكن وصلها 
بالزخارف الإسلامية » وأا فى الوقت نفسه هما ما يمائلها من الرسوم فى 
الفنون التطبيقية الشعبية المعاصرة كالفخار » وأنها قد تکون ذات صلة 
gel‏ وف المر ی 

وترجع إلى الفن الشمی أيضاً بعض الصور الجدارية التى اعتاد بمض 
أهالى الر يف والأحياء ااشعبية زخرفة واجهات بوهم بها » غير أن 
الوجود Do‏ من هذه الصور يرجم إلى عصور قريبة العهد . 








( ۱) سعد ا مادم تصو بر نا الشعى خلال العصور 6 القاهر è‏ صفحه VI‏ شکل ۰۱۳ 
50 المرجم AY xio Adna‏ وما a lass‏ 





YY ee‏ اء On‏ شحرتين s‏ صورة cle gh‏ اللون على قمرية 


4 


افر ع , aiwa‏ الفن الا مسلامی بالقاهر 5 ) رم ya: é { tog‏ 3 
ااقرن ۱٩‏ = ۱۸ ۰ 


— ٩۳۲ — 


AK,‏ نضیف إلىهذا p‏ منالصورالشعبية الرسومالتى زخرفه 
الصنادیق الشعبية الى تعتبر فى الر یف من RPE YA EUV‏ 


ولا يفوتنا أن شیر إلى نوع A‏ من التصویر الشعی انتشر فى 
المصر UE‏ » ونعنى بذلك رسوم خيال الظل » وكانت تشکل عل 
Ait‏ المخرم » وتصنم AF‏ عکن DN Sis 6 Kil cs‏ 
بالألوان الختلفة . ومن المرجح أن خيال الظل شا فى الشرق الأقمى » 
ثم انتقل إلى اند فإيران فلأقطار المربية فتركيا ثم إلى بلاد المرب . 
وكان خیال الظل فى صر من‌ملاهی البلاط فى العصر القاطمى » ثم أولم به 
سلاطين الماليك » وشاهده سلیم all‏ فى مصر عند فتحها » وقد بق 
خیال الظل‌فی مصر إلى عمد قريب جوا u‏ شعبية محبوبة ؟ و Seit‏ 
متحف برلين بأمئلة من صور خیال الظل على الجاد ينسب J Gan‏ 
العصر Ill‏ . 

وما يلقت النظر فى فنون العصر ااعتانی رسم الأما كن القدسة je‏ 
بلاطات القاشانی . ويبدو أنه وجدت فى dey pas‏ متواضعة فى صناعة 
القاشانى أثناء هذا العصر . وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة لوح من 
من ELM‏ ( سجل رقم ale ( ١‏ صورة السکعبة المعظمة وبعض 
انشاهد بالخرم » وعلى حواشيه مناثر Ay,‏ ‘ و علیه توقيم صانمه « aari‏ 
وتاریخ عمله we‏ ۸۱۰۷۵ ۲2۱۵۳( شکل (m‏ 





ari )۱(‏ تیمور التصویر عند المرب صفحة Net‏ 


= 157 سب 
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ومن امحتمل أن تنسب إلى هذا المصر Lal‏ بمض القمريات 
ماون » وولف هذه الفتحاتز خارف عر بية نباتية أو هندسية أو كتابية » 
pat ( so (2 le ) d F : all‏ دمم ols,‏ دی 4.9 nt‏ 
تحف بهما شجرتان وفوق الرسم كتابة عربية نصها HIF LIED‏ ویتضح 
aN‏ التأثر بالأسلوب التر lial S‏ ما يرجح نسبته إلى pes‏ الممانية 
(v Kė)‏ 
والحق أن أساليب التصور الترى Ska‏ كان لها صداها فى مصر 
£e‏ خضوعما للا تراك الما نيين . 
ولقد قام التصوبر التر كى الممانى على أساس التقالید الفنية فى آسیا 
الصفری الت كانت بدورها فرعا محلياً من الدرسة الساحوقية أو الدرسة 
العو i‏ العامة ع والی rome sU‏ باتلصادص التر کستانية : zii;‏ 
Aus yal‏ 2 التر aS‏ الما نمة Las) f‏ بالدر Aus‏ 2 الایر نة pads‏ التيمو رفي 
والءصر الصفوی $4 pill‏ ات القد ac‏ الشت S‏ فى الدرستين . ولس 
من شك فى أن التصو بر الإيرانى کان له أثره فى التصوير Seal‏ > غير 
أنه من الؤكد أن التصوير Gall‏ صارت له شخصيته المستقلة كمثل 


— \te— 


IM صورها ومظاهرها . کا أن التصویر‎ فاتخ٤‎ aS الب‎ sleet 
عن‎ ene تلف اساسا عن التصویر الایرالی الشاعری من حيث‎ 
الأحاسيس الدينية بقوة وببساطة ودون تفاصیل كثيرة . أما من حيث‎ 

الألوان فإن الصور SUN‏ بستخدم غالبا الألوان الفاقمة اللامعة» ۳ 
ينسقها بتقابل وتضاد ؛ ومع ذلك فكثيراً ما ستخدم تدرجات لونية 


‚is بار‎ 


السلطان سلمان الهانو یی الذى أنشأ فى بلاطه مجامم pah‏ بر كان دعمل 
فا فتانون أتراك ای - l ۱۳ cw hd‏ 


إلى تأثيرات رد وذلك u. ۳۹ ing‏ بين 5 5 ‘ 
Ke ۴‏ الملاقات الكثيرة الشتلفة من سياسية واقتصادية وحربية بين 
الممانيين وأوروبا . و يكن لاه نالأوروف فىأول الاص تأثیر واضح J‏ 
التصوير الممالى كا كانت الخال عاماً بالنسبة ld‏ التصوبر البيزنطى . 
وما تجدر الإشارة إأيه أن زيارة المصور البندق جنتيلى باینی لاسطنبول 
فيا بین سنتی ۸۸۲ و ۸۸۳ Im‏ ۹ و ۱2۸۰ م | ترك أثراً ظاهراً فى 
التصویر العماتی . 


Emel Esin, Turkish Miniature Painting, p. ۰ (۱) 


وقد ظلت Sell‏ الأوروبية طوال القرن العاشر والحادى عشر 

والاصف الأول من القرن ne gu‏ اطحری 1 (r \A—‏ ات 
طابع سماحى . وقد دخل التصویر الترى بهذا الطایم الأورونى السطحی 

بمض بلاد الشرق الأدنى الت خضعت لمع المیانی » ومنها بلاشك 
مصر . وق متحف الدوله ببرلين زخار ف جدارية مورخة بسئة ۰۱۲ fe‏ 
۳ م منقولة من ۰ قاعة الاستقبال فى أحد البیوت فى حاب 
هذه الرسوم بالطابم SA‏ المتأثر بالاساوب الایرانی E.‏ در ات 
الأوروبية کا Br‏ على ثیل yan‏ الوضوعات الدينية المسيحية مثل 
موضوع المذراء والعشاء الأخير ورفص سالوی التى LEE‏ هذه الصور c‏ 
بالإضافة إلى الموضوعات المدنية الألوفة . ومن الملاحظ أن هذه الصور 
الدينية المسيحية قد ظبرت Cay!‏ فى بعض ib ball‏ العاصرة . 


غير أنه منذ أواخر اقرن JANY‏ ۱۸ م أخذ التصوير الأورونى 
يتوغل فى ت رکیا - شأنه ان ene‏ من نم lisse ald‏ . ومند ذلك 
الوقت أخذ التصوير بالزيت نحل محل تزويق المخطوطات فى الدولة 
العمانية . وقد كان إدخال الحروف العربية فى الطباعة التركية فى سنة 
۰ ۱۱۶ ۱۷۲۷/۶ من العوامل أأهمة ای ساعدت على ذلك التحول € 
إذ قل بطبيعة JUL!‏ نسخ الخطوطات ویالتالی تزويقها . كا بلاحظ أنه 
منذ ذلك الوقت کا: نت‌الداهب و الأساليب ب الفدية 3 الأو رو sau dn‏ صداها 
فى الدوله العا نة . 


٩۳ =‏ سب 


وليس من شك ف أن التأثير الأوروبى واحتخدام الزيتق التصو بر 
قد أخذا يدخلان مصرتبهاً لا كان Sat‏ ف اسطنبول سما . وعلىالرغم 
من أنه من المتعذر تتبع هذه المرحلة ف التصوبر المصرى نظراً اضياع EU‏ 
فى تلك الفيرة فى مصر من انتاج ذى قيمة فنية فان المؤافات التى تداولت 
الكلام عن تار بخ pas‏ فى ذلك الوقت أشارت إلى الاوحات والصور 
المرسومة بالزيت التى كانت تزخرف بيوت A‏ والأعيان فى نهاية 
القرن ۶۱۲ / ۱۸ م وبداية القرن ۱۳ ۵/ ۱۹ م . كا أنه من المتقد آن 
التأثير الأوروبى قد ظهر بوضوح فى الصور التى كان من المألوف رسا 
على بعض قطم الأثاث وأغلفة الجدران الحثبية با فيا من دوالیب 
وأرفف » وذللك قياساً على ماوصلنا من أمثلة من القصور السورية التى 
ترجم إلى القرنين ۱۲ و ۱۳ ۱۸/۸ و۱۹ م . 


هلا وقد استَفحل فى pall Pl paa‏ بر الاوروی »و خاصة الاساوب 
الفرنسى T‏ الجلة الفرنسية على مصر ( 1515-151#ه/ ۱۷۹۸ - 
۱ م ( ; 

ولقد كان لمذه ا أثر كبير فى تعريف مصر بالنهضة الأوروبية 
Ben‏ اد lad alt IL Je „= Kane] art alec us‏ أحرزه 
من تقدم فى محال العلوم والفنون والصناعه . | 


اتخطو طات 


الأربم شاي ¢ ۳ م . المتحف القبطى z aL‏ 


. FAN رم‎ 

= ۸۰ رم‎ z lai, SAN Cyl ألماب الفروسية . متحف‎ 
. ۱۸۰ ۱ 

الحيل ال جام بين العلل والعمل » ۵ ۱۳۱۰ . مخطوطة موزعة 
دين ode‏ معاحف . 

Ld مم . مكتبة آباصو‎ [avoe » الجامع بين الم والعمل‎ je 


jot‏ الجامع ين از والعمل EA" | AANA i‏ 1 ° أ وکسفورد 


(Gravely 27) 


ایو ان لاجا حط . X‏ الامیروز بانا ر ميلان (A.R.A.F.D.‏ 
Inf/)‏ 140 


الدر انم المسمى باقر الصغير لابن طاحة» ۱۲۷۷ه | AN:‏ 
اتل انة التي‌ورية . 

LLY! a 9#>‏ لابن بطلان e \rvr | Aa MYY ¢ TER‏ مکتبة 
الامیروزیا فى میلان Inf‏ ۸.125 


ro.‏ سس 

الرسائل وأعمال الرسل » ٠٠٠١ [anea‏ م . التحف القبطى 
s alal,‏ . 

رق . انتحف القبطى ۳۸۵۶ . 

رق Gell.‏ القبطى ۳۸۷۲ . 

حاب المد اوقات للقزوينى > jaava‏ 10۷1م . مکتبة رضارامبور . 

C. arab 463 العامة فى ميو مخ‎ aK المدلوقات لمزوينى.‎ nis 

عیون pil‏ وایضاح pl hll‏ » سنة ۱۰۸۳ | ۲ e‏ . انحر أنة 
التيمورية ۱۹۸ غيبيات بالتیموربه . 

غلاف کتاب من الاد امحشو يورق البردی . المتحف القبطی 
z alah‏ ۳۸۱۷ . ۱ - ۱ 


قانون الدنیا وگجانمها Ca‏ أحد الصری › ۷۰ T: ler‏ 

Revan 1638 طوبقابوسراى فى اسطنبول‎ x 

كأولة ودمنة لابن x T: ۱۳۵/۷۵۶ 6 cial‏ البودلیه فى 
او كسفورد 400 Pococke‏ 


4.5 ودمنه . Ss‏ الأهلية فى بأريس 3467 arabe‏ 


مخطوطة مسيحية بالقبطية والعربية ؛ ۱۰60 ه/ ٠۹۴١‏ م . المهحف 
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القبطی بالقاهرة . كانت وقف كنيسة المذراء محارة زويلة بااقاه‌رة . 
th ght‏ عن D‏ بدون عدو ان . دار pall SCI‏ & بالةاهرة . 
مقامات ST‏ ری . التحف (Add. 22.114) olis‏ 
(Or. 9718) Siad Gall. ۱۳۲۳/۸۷۱۰ eu, Hola‏ 
مقامات" طر بر ی,۱۳۲۳/۸۷۲۳م. المدحف الیر يطالى )7293 (Add.‏ 


alee‏ اطربری 6 ia Kl ef ۱۳۳ [aves‏ الأهلية ف 
lug‏ 9 .۸۵.۲ 

` تن اطریری ¢ l a VPA‏ ۷ م . i‏ البودءة فى 
او کسفورد باجلترا 4581 Marsh‏ 


منافع الحيوان 5 ۰ š 1 ۱۳ ۵ | a‏ الا سخوریال شر Ju‏ 5 


و ئيقة عر Ly‏ بتقليد لمعم جرجس أبو جوهرى نظارة دير الملا كالقبل» 
\vvr | \\VA‏ م التحف القبطى بالقاهرة ع ۱5 . 


dy wl „te „all 


أحمد تيمور : التصوبر عند العرب . إخراجالد کتور زكى مد حسن . 
القاهرة ۱۹۲ . 


. ليزج‎ desk و‎ x iu. ۲ Ka الأزرق آخبار‎ 


جال مد محرز ( د کتور ) : التصوبر الاسلامی ومدارسه . القاهرة . 
GH‏ الفاطمی ذو البريق المدیی. محل ةكلية الاداب » يوليه ٠۹٤٤‏ 


حسن الباشا ( دکتور ( : أبو زید السروجى بين الادب والفن . 
gel‏ العدد ۱۷ ؛ التصو بر الإسلاتى فى العصور الوسطی ٠‏ القاهرة ۱۹۵4 ؛ 
دراسة أثرية حول رقبة شمعدان . الجلة المدد ۱4 : طبق من ارف 
با غبن JE.‏ كلية الاداب جامعة القاهرة مایو +۱۹۵ . 
۱ 
دعاند ( م. س. ) : الفنون الا سلامية isy.‏ اجد SF‏ عسی . 
z alal‏ ۸ . 
زک مد حسن ( دكتور ) : أطاس الفنون الزخرفية والتصاوبر 
الإسلامية . القاهرة 1965 . محف جديدة من الف الفاطمى Je.‏ 
us‏ الاداب 8 دسمبر ۵۱ ۱۹ é‏ الفن الا سلاءی a‏ مهم ٠‏ الشاهرة ۱۹۳۵ é‏ 
فنون الاسلام . القأهرة ۱۹۵۸ 6 ۳ الفاطميين . القاهرة ۱۹۳۷ . 
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۰ ۱ الخجراء‎ » ۱۱ el > محلة سومر‎ . SLY بنداد فى التصو ر‎ de phe 
. القاهرة‎ . Al (تاج الدبن عبد الوهاب) : معید النعم ومبيد‎ St 
. اللامع‎ + all 4 السداوى‎ 
سعد الخادم : تصويرنا الشعبى خلال العصور . القاهرة‎ 


ان الشحنة : الدر المنتخب فى تاز خ مملكة حلب . 


الخاوقات لازو cm‏ الج العدد ۳ . 

or Nie‏ فممى تخد دکتور : الثارات المسيحية والرموز القبعلية 
على السكة الاسلامية . کتاب المؤتمر NN‏ للا ثار فى البلاد a‏ 
AA OA álo‏ . 


عبد الرءوف على نوسف : خرافون من اامصر الفاطمى . محجلة 
كلية الاداب جامعة القاهرة ديسمبر ۱۹۵۸ ؛ الرسوم الأدمية على SP‏ 
الصرى فى العصر الاسلاعی . الل المدد ۲۱ ؛ طبق غبن وال زف القاطعی 
U‏ . محلة كلية الاداب حامعة القاهرة مار ۱۹۵ . 

فرید شافعی (د کتور) : الأخشاب المزخرفةن‌الطرازالأموى . مجلة 
كلية الاداب » جامعة القاهرة » دیسمبر ۱۹۵۲ . زخارف وطرز سامرا . 
Lb We‏ الا داب » جامعة القاهرة ديسمبرا ١.6‏ ؛بميزات الا خشاب الز خرفة 
فى الطر از بين العبامی والفاطمی فى مصر . UBS‏ الاداب مانو ۱۹۵۵ . 


گر 
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مد عبد المزیز مرزوق ( د کتور ) : الز خرفة النسوجة فى N‏ 
(لفاطمية . القاهرة . 


تمد مصطنى )> کتور ) : مناظر دينية على التحف IN‏ 
JEL‏ المدد EA‏ . ۱ 


لفقری : نقح الطیب . ۱ 


القريزى : الواعظ والاعتبار فى ذ كر اتلطط والاأثار . 
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